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كانت اللغة العر بية فى عصر من عصورها مع الآقانات » 
وملتق اللدنيات ؛ ومتتهئ الألسن ؟ وكان الأدب العرى فى حدو د 
عسراميه التعبيرٌ العام عن خوالج الإننانية فى أ كثر بقاع الأرض » 
لأن الإسلام الذى جم قاوب الأم عل ترانه ؛ جمع ألستتهم 
على لسانه » فم تكن هتاك فكرة تجول فى ذه ن كاتب » ولا 
صورة تمثل فى خاطر نناعي » إلا وجدت فى هذا اللحضم الحيط 
صتفة تستقر فيها . "فلا نحولت عن مذاهبه الأنبار » وجنت 
عل جوانبه الروافد ؛ عاد كالبحيرة الحدودة الراكدة , لا عدها 
إلا قطرات الطر ودقعات السيل فى المين بعد المين . فإذا أردنا 
لأدبنا أن ينسع فى حاضرهكا اتسع فى ماضيه ؛ فليس لنا اليوم 
غير سبيل الأمس : ترفده إآداب الأم الأجتبية » ونطممه بأنواع 
الفنون الأور بية » ونصله بنيار الأفكار الحديثة » وتخل يبنه 
وبين الخرية لبزدهس وينتشر ويساهم الأداب العالية فى تبليم 
رسالة الجال والخير وان , 


ا 


ذلك كلام يدخل فى بداله العقل لوضوحه ؛ ويجرى فى 
قوانين الطبع لضرورته ؛ قاذا عدنا إليه فاما نعود لنحتال 
فى تنفيذه لا لتلح فى تمزيزه . وقد رغبنا إلى المكومة فى عدد 
مضى أن تنشى؛ داراً لترجة تنقل آذاب الأمم الكبرى قلا 
ميا ء ثم تنشرهاما تنشر دار الكتب الأسفار العر بية القديعة ؛ 
والأس فى ذانه قريب المنال قليل للؤونة » ولكن رغبة الفرد إلى 
المسكومة تكون فىالذالبأملايتنفس به الصدر ولايتملق به صدق 
ولاظفر. رغبنا إلى المسكومة هذه الرغبة اليائسة وما كنا نل أن 
ترحجمة الاداب الفر بية على خطة مرسومة هى مشروع ف لجنة 
التأليف والترجمة والنشر قد أنضجت له الرأى ووجّيت إليسه 
المزيمة . ولمنة التأنيف والترجمة والنشرفرقة من فرق الجنود 
الجهولة » تجاهد فى صمت » وتكابد فى صبر » وتبذل فى إيثار . 
وقد طوث فى جهاد الموالة اثنتين وعشرين سنة فم تنخرل عن 
صعوبة ؛ ول تنهزم عن تضحية ؛ ولا تزال تضطلع وحدها بعهاية 
الكتاب وقد غلبه على مكانه الطفيليات العابثة من الجلات 
الازلة والنشرات امن يلة 

تر ريد لجدة التأليف والترجمة والنشر أن تنقل إلى المر بية 
آذاب اللفات الاتجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية كل 
أدب منها فى عام . وستنتق لكل أدب عشرة أو أ كثر من 
أعلام المترجمين الذين حذقوا أدب اللسانين الترج والترجم فى 
دقة فهم وججال صياغة . ثم تجمل مع هؤلاء أديبا من أهل اللان 
الأوربى يتولى اختيار الكت الخالدة لك لكاتب أو شاءر ؛ ثم 
يكون مرجم لدترججين فيا عسى أن يغمض علهم من خفايا 
الكنايات وأسرار الجل ؛ فاذا خرج الكتاب مر الترجمة 
والمراجعة اتتهى إلى أستاذين من أساتذة البيان العرى فيصقلان 
أساربه ويبذبان لنظه ؛ ثم تنشر مطبعة اللجئة 3 الكتب 
تا على غرار واحد وشكل رائق وتصحيح دقيق . واللجئة 
بي الأسباب لتبدأ عما قريب فى إأخراج الأدب الاتجليزى » 
حتى إذا فرغت منه اشتغلت بغيره . والتمليق على مثل هذا 


ارسالة 


الجهود الخطير الممجز لا يكون بير الدعاء إلى اله أن يقرن السمل. 
بالتوقيق ويقطع الأمل بالفوز . وليس بمدالله من يمين على هذا 
الجهد إلا المسكومة . فان الجهور القارىء فى مصر وف غير مر 
قليل » وأكثر هذا القليل يكاد لا يعرف طريق المكتبة 
ولا يألف سحبة الكتاب . فترك اللجنة إلى أهواء القراء معناه 
حبس أموالها القليلة فى اخازن والكاتب فلاتقلم! فى تأليف ولا 
نشر ؛ والمحكورمة التى ناعد المدارس والجامم والممجف » 
وتعول الْجمع الأفوى ودار الكثيل ودار الكتب » لا تستطيع أن 
تضن بالمساعدة البخية على هذا الشروع الفخم تنوم به صفوة 
من. أقطاب الثقافة فى هذا البلد وقدكان من واجباتها الأولى 
أن تفكر فيه وآتجض به 
ينانا 

ولقدكان من فضل الله على ( الرسالة ) أن تحمل عثلهًا من 
هذا العمل الجليل المثمر ؛ فقد أمضت النية على أن تصدر يجائنها 
أختها ( الرؤاية) وهى مجلة أسبوعية تعتمد على نقل ما راع وخلر 
من بدائع الأدب الفرى فى القصص على أوسم معانيه من 
الأقاصيص والروايات والذكرات والاعترافات والرّحلات والسير. 
وسيكون شعار ( الرواية ) الجال فى الأسلوب ؛ والحسن فى 
الاختيار» والنبل فى الفرض ؟ إترضى الذوق م نرضى ( الرسالة ) 
المتل » وترفع القصة كا رفم ( الرسالة ) اأقالة » وتسحل أدب 
الغر بك تسجل ( الرسالة ) أدب العرب 

ولا جرم أن الأدب العربلى سيكون له ىكل عام مما تنتجه 
( اللجنة ) وتترجمه ( الرواية ) وتتقاه الصحف الأخرى » مورد 
أ اليتابيع ؛ فياض الجوانب » من العبقريات اللمتازة والقرائح 
السمحة » يحبى مواته » وى نباته » ويجمل من سهو به الفيح 
جناناً ناضرة » فيها متاع الأذن بالتغريد والشدوء ولذة اليف 
بالّواء والبيجة ؛ وشهوة النفس بزكاء والمطر ؛ وسعادة العام 
بالسلام والوئام والحبة 

مسزازايء 


| نا 


5-8 اوزسالة 


*_القلب المسكين 


للأستاذ مصطق صادق الرافعى 


أما ساحب القلب السكين فرمقها وعى نلنفت إليه إلتفات 
الغلبية بسواد عينها بحمل سوادها الخيل فى النظرة الواحدة 
نظرتين لعاشق الخال ؛ تقول إحداها : أنت » وتقول الأخرى : 
أنا ؛ ثم أراها وقد كسرّت أجفائها وتفترت فى بدى المشل 
المشيق وأفصح منظرها ييلاغة ... يلافة جسم الرأة الحبوية ين 
ذراتم' من به ؛ نم اختّلجت وصوبت' وجهها » وأمدّنت 
شفتها ؛ وتلفت القبلة 

وكان به منها ما الله علم به » فانبمشت من صدره آهة” “ممولة” 
تأ أنينا ء غير أنها كلته بمينها أسها تقبله هو ؟ فلا ريب قد جلت 
اليه إحدى النسمات شيا جيلاٌ عن ذلك الم لمت به النفس” 
النفس » والقبلة هى هى ولسكن وقع خطأ فى طريقة إرسالها ... 

ليس حت الليال ثىة موجود ؛ ولسكن” الخيال النسسكح 
بين النيبين تُكون فيه أشياء كثيرة واجبة الوجود » إذ هو 
٠‏ بطبيعته يرى أحلام من فكر إلى فكر ؛ ومسرح شعور يصدر 
ويرد بين القلبين فى حياةكاملة الاحساس متجاوية المانى . ويهذا 
الميال يكون مع :القلبين التحابّين روح”طبيى” كأنه قاب ثالث 
ينقل للواحد عن الآخر » ويصل السر بالسر » ويزيد فى الأشياء 
وينقص سمنها » ومدحل فىغير الحقق فيجمله أ كثر من الحقيق . 


ومن هنا لم بكن فرح ولاحزن ؛ ولأأمل ولا يأس » ولا سماد:ة» 


ولاشقاء ؛ إلا وكل ذلك مشاءف للمحب السادق الحب بقدر 
قلبين ؛ والذين يعرفون قبلة الشغف والمموى يمرفون أن العاشق 
يقسّل بلذة اربع شغاه 
##«ر 

وانسدلت بعد هذه القبلة ستارة السرح » وغايت البيلة 
العشوقة غيبة الفثيل فقلت لساحب القلب السكين : إن روحيكا 
متوجتان ٠٠.‏ قال : ]0 ومدتها من قل هكاله كزن”سقم 

قلت : وماذا يمدآ ؟ 


كما 


قال : وماذا كان قبلها ؟ إنه الحب فيه مثل ما فى ( عملية 
جراحية) من تنهدات الألم ولذعانه , غير أنها مغرقة على الأوقات 
والأسباب مبمثرة غير تموعة . 2 1: »6 ؛ هذه هى الكلمة التى 
لاقفرغ منها القلوب الانسائية ؛» وفى تقال بلهفة واحدة فى 
المصيمة الداهمة » والألم البالغ ؛ والرض المدنف » والحب الشديد . 
غيم توشك النفس أن مختنق تتنفس 2 بآ 6 

قلت : أمارأيها صة وقد أوسّكت ننفسما أن مختنق ... ؟ 

قال : لقد رهحت لى داء قدعا ؛ إن لهذه البيبة ساءات 
مغروسة فى زمنى غرس الشجر ء فبين المين والمين تثمر هذم 
الساعات مرها وعولوها فى نفنى 5 يثمر الشجر الختلف ؛ ولقد 
رأاذات مبية فى ساعة همها ؛ ثم شحك وسكت 

قلت : اعدو نفسه ! ماذا رأيت منها ؟ وكيف أراك الرجد” 
مارأيت منها ؟ 

قال : أتصداقنى ؟ قلث : نعم . 0 

قال : رأيت الى" على وجه هذه اجخيلة كانه هأ مؤنث 
بمشقه هم مذاكر .. . قله جتال ودلال وفتنة وحاذبية. ) وكأن 
وجهها يصنع من حزنها حزئين : أحدها عمنى الحم لقلبها والآخر 
عمنى الثورة لقلى . 

قلت : باعدو نفسه هذا كلام آخر ؛ فهذءا مصأ ناعمة” بضة” 
معطوى بعقسها على بعضها » لقنا من جهة آهيفاء من جهة » 
ثقيلة شى' وخفيفة شى' » جعت اللسن” والجسم وفشًا بإرءا فى 
هذا وفنا مفردا فىؤاك » وعى جيلة كلتما تتأمل منها » سااحرة 
كلما تتخيل فها ؛ وهى مل احة وح داحة” 27 وهى تطالمك 
وتطمعك ؛ وأنت اصئق جاشق ورجل قوى”ٌ الرجولة ؛ فالجيلة 
والرأة ما لك فى هذا الجسم الواحد » إن ذهبت تفسلهها فى 
خيالك امتزجتا فى دمك ؛ ولو أمسكت' 21 التسوبر نظراتك 
إللها لبانت فها أطراف” اللهب الأجر مما فى تفسك منها . 
ولتَمرى لو ميت عرية دارج فق الطريق ونظرت” إليها 


نظرتك لهذه المرأة هذه الفريزة الْحسَبّسة الكفوفة © لظنةنك 


) هذه كلة استعملها بعش الولدين فى معنى الظرغة ( المدردحة‎ )١( 
ولي س كذلك ممناها فى الآغة » ولكن الاستممال صحيح عندنا واللئة لاتأناء‎ 

(؟) يستمبل الكتاب ى هذا الم لفظ ( المكبوتة ) وهو تمير 
صعيف والأفصح ماذكرنا هنا 


5م الرعاة 


سترى المجلة الخلفية عاشقاً مرتاجاً بطارد ال.دلة الأمامية وهى 
ثفر مته فرار المذراء . 
لبدمانا 
ضحك وقال : لاء لا . إن نوع التصور لأنسان هو نوع 
العرفة لهذا الانمان » ومن كل حبيب وحبمة ان متدمة 
ونتيجة بدبهما تلازم فى العنى ؛ والقدمة عندى أن إبلس هنا 
فى غير إبلسيته » قلا عكن أن 
إبلسيته . وما أتصور فى هذء الججيلة إلا الزن الذى أسبنه امال 
علهاء فعي فى معرذتى وخيالى كالقثال البدّع بداعة لا يستطييع 
أن يعمل عملاً إلا إظهار شكله البيل التام حافلاٌ عمانيه . 
ليست هذء الرأة هى الأول ولا الثانية ولا الثالئة فيعرن 
٠‏ أحبيت ؛ إنها تكرار وإيضاح وتكلة لشى”لا يكل أبدا » هو 
هذه الماتى النسوية الجيلة الى بزيد الشيطان فها من عشق كل 
عاشق . إن بطن الرأة يلدء ووجه المرأة يلد 
قلت : هذا إن كان وجهها كوجه ساحبتك » ولكن 
مايال الدميمة ؟ 


تكون التتيجة وشعمه ىق 


قال : لا هذا وج عاثر 5 
اتنا 

قلت : ولكن الخطأ فى ناسذتك هذه أنك تنظر إلى أأرأة 
نظارة عملية تريد أن تعمل ثم أمنمها أنتب تعمل ؛ فتأق 
فاسفتك بعيدة من الفلسفة ء وكأنك تغذو المدة الجائمة برائحة 
الفيز قنط 

قال : نمم هذا خطأ , ولكنه الحطأ الذى يرج الحقائق 
الكيالية يه من 0 الخال ِ ناذا سخرت" دن ن الحقيقة المادية بأسلوب 
نا الأساوب عينه ” شت الأقيقة نفسها 2 شكل آخر 
قد يكون أجل من شكلها الأول 

أنم كين كانت نظرق الى نور القمر على هذه والى حسن 
هذه على القمر ؟ إن القمركان "ينسينى بشريّتَّها تأراها متدمة 
لهكانه ينظر وجهه فى مسآة » فعى خيال وجهه ؛ وكانت فى 
4 03 
تنسيى مادية القمر فأراء متما لما كا نه يال وجهها 

أتدرى ما نظرة الحيب ؟ إن فى هذا القلب الأنساى شرارة 


كبرائية متى انقدحت' زادت ف المين ألحاظ) كمّافة وزادت 


ف الحواس أضواء "مدركة » فينفذ العاشق بنظره وحواسه جيماً 
حقائق الأشياء فتكون له على الناس زيادة فى الرؤية وزيادة 
فى الادراك يعمل ها عملا فها براه وما يدركه . ومهذه الزيادة 
الجديدة على النفس تكون للدنيا لق جديدة فى هذه النفس ؟ 
وأ السرور جديدا ويأقى الزن جديد؟ أيضا . قألف” قبلة 
يتئاواما ألن عاشق م ألن حببب ؛ جى ألف نوع من اللذة 
ولوكان ت كلها فى صورة واحدة . ولو بى ألف عاشق مر 
هجر ألف معشوق لكان ىكل دمع نوع من الحزن ليس 
فى الآخر 
# د« 
قلت : فنو ع" تصورك لمذه الراقسة التى تحهاء أن إبلس 
هنا فى غير ابلسيته . . . . 
تال : متكذا فى عندى ء وبهذا أسخر من المقيقة الأأيليسية 
قلت : أو نسخر الحقيقة الأأبلبسية منك وهو الأمح وعليه 
النتوى .. 
فضحك طويلا وتال : سأحدثك بقريبة . أنت تمرف أن 
8د ذه النادة لا تظهر أيدا إلا فى الحرير الأسود ؛ وى رقيقة 
البشرة ناسعة اللون فيكون لحا من سواه الحرير بياض' البياض 
وجال الال . فلقد كنت أمس بعد العشاء فى طريق إلى هذا 
الكازلاً راها ؛ وكان الليل مغلا يتدجّى ء وقد لبس وتلئكس 
وغلي على مصابيح الطريق فصر أنوارها حتى بي نكل مسياحين 
ظلية” قائعة كالرقيب بين الحبيبين عنمهها أن بلتقيا ؛ ؛ فبينا قلت 
عيتى ف النور والنّسق وأنافى مثل الخالة التى تكون فبها الأفكار 
الحزثة أشدحزنًا - إذ رفعلى من بعيد شبع” أسود عثى مشسيته 
متفائرا قصير الخطو مز ويتبختر ؟ افتبصرله فى هينه فأ 
عكّكت أنها هى : ونفتحت الإنة التى فى غيال وبرزت 
الحقائق الكثيرة تلتمس ممانها من لذة الحب » وكان الطريق 
خالياً فأحسست به لنا وحدنا كالسافة الحصورة بين ثثرين 
متعاشقين بدئو أحدها من الآخر ؛ وأسرعت إمراع لقاب 
إلى النرصة حين تمنكن » فليا صرت بحيث أتبين ذلك الشيح 


ازسالة مكما 


إذا هو . . . إذا هو قسّيس ا 
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فقات : اميا » ما أظرف ما داعبك إبلاس هذه المرة وكاانه 
يقول لك : إبه باساحب الفضيلة .. 

وكان المثلون يتناوبون السرح وحن عنهم فى شغل ذل 
تكن نوبنها قد جاءت بعد 4 وألتى الشيطان على لاق فقات 
لصاحيئا : ماعنتك أن شع المها تلان يستفتح كلامها أمبدعوها 
فليس ينك وينها كلة تمالى' أو تفسّلى 

قال : كلا؛ يجب أن تنفصل عنى لأراها فى نقسى أشكلاً 
وأشكلاً ؛ وبحب أن تبتمد لأ لها سات روحية ؛ ويجب أن 
أجهل منها أشياء لأحقن فيها عم قلى ؛ ويجب أن تدع جس.ها 
وأدع” جسمى وهناك نلتق رجلا وامرأة ولسكن على فهم -جديد 
وطنيمة جديدة . مهذا النهم أنا أ كتب وبوذه الطبيعة أناْأحب 

ماهو الجزء الذى ينتنى مها ؟ :هو هذا الكل جميع 


أحزاله 
وما هو هذا الكل ؟ هو الذى يفسر نفسه فى قلى مهنا 
امب 


وماهو هذا الب ؟ هو أنا وى على هذه الحالة من اليأس 
نم أنابائس ولسكن شور البؤس هو نوع من الننى فى 
الفن لا يكون هذا الثتى إلا منهذا الشمور الوم . والحبيب الذى 
لاتناله هو وحده القادر” قدرة الجال والسحر ؛ يجملك لا ندرى 
أبن يختىء منه جاله فيدمك تبحث عنه بلذة ؛ ولا تدرى أبن 
يشريه جاله فيدعك تراه بلذة أخرى . أنا أنشج هذه 
الحلوى على نار مشبوية ؛ على نار مشبوية فى قلى 
قلت ؛ يا صديق المسكين هذه مشكلة عرست مها السادفة 
وستحاها السادفة أيض؟ . وماكان أشد يمى إذ ل أفرم من 
الكلمة حتى رأينا ( الشكلة ) مقبلة علينا . . . 
أما هو : أمااساحب القلب المسكين ؟ 
(2نا) ‏ «هابية. سه 
( رص القنم ) أوشكت التابمة أن تتم طبع هذا الكتاب 
فنرجوم نكل مشترك مير عنواله أن يكتب إلينا بنوانه الجديد 
( ارائس ) 


الكفيميين 3 عأيدة 


الأستاذ ااراهم عبد القادر المازق 


لما يستطيع الانسان أن يضع نفسه موضع إنسان آآخر فى 
أعى يمنيه » ولوكان هذا يسعه فى كل حال لكان الأرجح أن 
يشحكد الأى عضه ويثقل عليه أو يكيه . - فى هذا كنت 
أنكر وأنا أسع قسة صدبى وكان قد دخل على وهو ينفخ ومسيح 
العرق التسبب - عرق اللحجل لا التمب والئصب ؛ فايه صاحب 
سيارة نقمة شخمة لا ثتمب الراكب ولا نكافه جهدا غير 
النظر إلى الطزيق وسكون الأعصاب واتزانها وهو عرق مها بين 
امار الذين لا يحلو ل السير إلا وسط الشارع كا ماكان الشارع 
متئزها عاما وكا نما يابنى على سائق الميارة أن يسير مها فوق 
الرصيف ليمسح لهم , 

وكان محاول أن يقص على القسة وهو ؛سح وجهه بالنديل 
فكان نسم ما يقول يمخرج عنوقا فى مطاوى النديل ثقات له : 


2 هلا انتظرت حى,ينشف هذا المرق 6 


فنضب وقال : بلهجة العائب ( وأنت أيناً . . ؟؟ » 

ققلت : له وأنا أحاول أن أفى' به إلى ارغى « إنما أردت 
أن أقول إن النديل يغب فيه بعض الكلام فبجىء ما أسمع غير 
مفهوم . . عل ىكل حال يحسن أن تبدأً من البداءة » 

آل : 2 البداءة ؟ . ياخير 1 6 

تلك : «عمري تتحدث ؟ . . يخيل إلى أنك ذكرت 
اما ...4 

قآل ؛ نعم ؛ . عابدة . . 6 


قات : «آ . . عابدة ؟ ؟ ومن عسى أن نكون هذه 
الجرمة ؟ ؟ © 
قال : ألا تعرفها ؟ . هذا مدهش . . كيف عكن . ؟ 6 
قلت : يا أنى لا تنشب . . إنك تمرف أن ذا كر 
خوانة . . ولبس من النادر أن أنسىأسماء من أعرف من الناس . . 
فاذا سمحت بأن نذ كرنى مها فأنى أعدك أن . 4« 


7 


لحيل 


فقال  :‏ أوه. . إنك تمرح ولأشك . . لا مكن أن نجهاها 6 

قلك : أشكر لك هذه الثقة بسة ممارق . . ولكنى أوٌكد 
لك أن الأسم لا بحرك فى نفسى أى ذ ئى. ٠‏ الاشر أى 
اختلاج . . ؤليس هذا لأمها لا تستحق الذكر 3 لآن الأسماء 
تقع دن رأسى فى غربال واسع الحروق 6 

فافتنع وشرع يصفها لى فوززت له رأسى وقلت : « خير 
من هذا الوصف الذى لا يسف شبياً أن تقول لى : أن تسكن 
أوأن تذكرلى بقية اسمها ... ثىء من هذا القبيل ... أما أن 
نظن أنه يك أن تقول : 2 بنت جيلة هيفاه ممشوقة القوام .. 
فاحم لى أن أ كد لك أنك .. 6 

فرماى بنظرة وأومأ إلى أن أنصر » فأمسكتٍ إشفاقا عايه . 
وبلع ريقه ثم أخذ يصف لى ينها فضقت ذرعا ببذا الال وقلك 
له : 3يا أخى ما حاجتى إلى كل هذا ؟؟ وكيف نظن أن فى وسى 
أن أغريف إنسانا من قولك 0 
وأن فيه نخس غرف أو ستا .؟ [ها أسالك عن الوقع .. 
الشارع أو المارة أو الدرب ... ماذا جرى لمقلك إليوم © 

وبعد لأى ما استطمتٍ أنفب أعرف الشارع الذى فيه 
بها فتذكرت 

وكانت طبدة هذء - كا قال - ججيلة » ولكن فى قول 
2 جيلة 6 اقتصاد؟ - أو إن شئت فقل إيجازاً غلا - وماأ كثرر 


الميلات ولكن ما أقلمن أينا . والجيلات التى تقع المي عليين . 


أ كثر من أن يأخذهن إحصاء » ولكن:اللوأنى يقمن من نفس 
الره وتثبث على صفحة القلب صورهن - هؤلاء هن القليلات 
وإنه لسر ولفز لايحل ألما بقيت إلى 
الآنبلازواج ؛ فا :نةسها لاالرشاقة ولاالظرف » ولاأنسالحديث 
وعذوبته » ولا دمانة الطباع وحلاو نيا : ولاوفاءالثقافة ولا حمن 
التدبير وكياسة التصرف . وكانت - ولملها لا ئزال - تلازم 
شرقها ولا تكاد تنادر بها إلا لغرورة ملحة أو حاجة ماجثة ؛ 
ولا مخرج عن مخرج إلا ومعها أبوها أو أنبا أو وأحد غير 
هؤلاء من أهلها . ولمل هذا هو الذئ زهد فها وثفر مها فا 
أدرى . على أتى أعررف أن هذا الحبس قد أغراها بضروب هن 
المبث ؛ فعى لا تزال:ق شوقه! فى حفل من الريتة أو فى قيس 


وعايدة هذه إحداهن . 


الرساة 


نوم هفهان يتركها عارية النحر إلى الثديين ؛ مكشوفة الذراعين 
إلى ما ذوق الكتف » أو فى منامة - بيجامة -- من الهرير 
الرقرق محبوة التفصيل علىقدها المشوق وجسمها الرخص ؛ وإذا 
كانت لا مخرج وكان فى البيت من يششها عن العمل ويمفها من 
مشقاته » وكانت الشقة على اتساعها أشيق من أن تكى قاة 
متملئة حدة الأراء فأنهالا تكاد تفارق الشرفة -- ها تقمد 
لتروح عن نفسها ولتقرأ إذا شاءت » ولتنظر إلى إلرائمين 
والثادين وتتسلى بالناظر التىتأخذها عينها » وقد ألنت ذاك نعى 
لا لا تستطيع أن تفلم نفسها عنه 4 وأحسب أنها لو صرفها أهلها 

عن الشرفة لجنث » فالا عراء غميرها ولا سلوى سواهاء وإذ 
كانت ترى كل ما برى من الشرفة ولا ينوت عينها الفتوحة 
ما يقع أحيابا بين بعض الرجال والنماء فى حا |الكنظ الئاس 
وكانت لا مخالط إلا أهلها : فليس من الستغرب - بل هذا لا 
غيره هو التوقع - أن يثلها صباها أحيانا قيمدر عنها ما قد 
يمده التغدوون - وما أقلهم فى هذا ازمان - غخالنا لقتضيات 


الحثمة» وما ه وكذإك ؛ ولو قغى عل شاب أن يبس فى لك | 


وم يُذنله فى أ كثر من النظر من الشرفة على حين برى أنداده 
جيماً يخرجون متى شاءوا إلى حيث يشاءون لكلن هن الحقق 
أن ينتحر ء ولسكن دايدة لم تنتدر لأن ن شما جمتها اف هذه 
المياة » وا نكانت لا تمزيها عن الهرمانمما ترى أثرامها يتعمنبه » 
وأقله أن تزود أترامهام بزرنها ».وحدعن ؛ وق غير حاشية من 
الأهل والآباء والأمبات 

ولكى استطردت عن حكاة صديق فلأعد إليه » قال : 
«لميك نكر سكنت بارا لاذه القاة - أعنى كنت أسكن 
ببنا يقابل ينها » وكان لا بد أن أراها وأن أتجب بها قأنما "م 
يقول الشاعي : 9 بيرئز 6 - ( يكن أن ثتراها لتعشقها ) .. 6 

فتاطمته مدا وفات: 2 عفواً !1 لوكان بيرئز قد قال هذا 
لما كن فى قوله ما يستحق الذكر ء ومن السمب“رجة هذا 
الببت من شعره » ولكنى أظن أن الذى أراده هو أن معنى أن 


تراها أن محها . . أى أنه لا جيلة من براها إلا أن يحها ... على 
كل حال تفشل » 


فنفخ وتأفت وقام وتمشى ثم عاد إلى خلسه فا له صديق غيرى. 


ظ ل 


سالمللستيابيليلمُ سا لللمس لم سس للش 


ااأرسالة 


يستطيع أن ببيحه دخلته 


وقال بعد هنبة : 2 طيب . . قل ما بدا لك . ٠‏ 


الهم أى 


أيحبت مها . . شذلت بها زمئا حتى لكدت أحمل على وأسىء 
ِل تنمى . . ويحب أن أعترف لك بالفضل فى رد ما ذهب من 


عقلى ... 1 

فهممث بأن أقول شيا مثل 3 المفو 6 أو ما هو.من هذا 
بسديل » ولكنه أشار إلى فرودت الكامة التى كانت يلى لساتى 
ومضى هو فى كلامه ققال : < وتم أنى تركت البيت إلى سواه 
فرارا منها » 

فلت : « أعر ذلك وأظن أنى أشرت به فأن البميد عن اليين 
بعيد فن القاب 4 

قال : ولكنى أمس. حررتٍ من هناك ووقفت أتحدت إلى 
البواب زمئا وأنا أرجو أنتلتفث إلى » فلما إتفمل شرعت أنفخ 
فى البوق وعينى علىالشرقة » فرمت إلى نظرة وضيئة وأبنسمت» 
كدت أطير من الفرح ؛ وكان البواب يحادثنى وأنا لا أسنى إليه 
ولا أدرى ما ذا يفول ولمله كان برد ط كلام لى نسبته » فا كان 
لى غاية إلا أن أجمل لوقوق مسوغا فى نظر البواب . ولا كان 
البواب لا يكن عن الكلام وكان ينتظر منى أن أقول شيئاً فقد 
طلبت منه أن يحيئنى يقليل من اماء أفرغه فى جوف السيارة وما 
كانت با حاجة إلى ذلك » ولكن هذا مااخطر لى أن أصرفه 
عنى به قضى عن فرفيت عينى إلها فألفيتها لا تزال تنشسم 
فنظاهرت بأنى أسلح البوق ولكن عينى كانت عابها » فأشارت 
إلى ببدما أن أمفى إلى آخر الشارع وأن أننظرها هناك 
فأشرعت إلى متمد القيادة ول أنتظر البواب السكين الذى أرسلته 
ليجيأنى إلاء وذهت فى الطريق الذى أشارت إابه ووتغثت 
أنتظر » 

فقلت : « صل أحر من اجر ؟ 6 

قال : « لا تبك . . إن السألة ليست عنراحا 
على أحر من الجر , , . فَاوًا تريد ؟ 6 

قات : « لاشىء .. إعا أنتظر أن تذكر يشا لشاعي . . 
ألا ممفرك ثىء من محفرظك . ؟ »6 

قال بلوجة حادة لم أ كن أننظر ها  :‏ أنا أقول لاك ماذا كان 


95 نمم كنت 


يجول فى خاطرى . . لقدكتت أمى النفس بوشك اللقاء الذى 


نكما 


ظلات أرجوه عاماً كاملاً ول يصرفنى عته سواك . . . وكان لك 

. الآن قققط أدركت أن الشباب يحتاج إلى التتجرية التى 
تثرى بالتؤدة وتقص أجتحة الخميال . . »كنت أحلم بأن أراما 
إلى حانى فى السيارة وأحدث نسى يقرا ؛ ولا أ كتمك أنى 
دهت أقين أطديق وى ووتياى ادي انك يدا اننان 
وتنتعى بالفنلاث والعناق . . وكتت أتصورها تدلى سافها منى 
- عفواً بالطبع - فأغتام القرصة وأدىأنا أبضا ساق من ساتها 
فتنأى مها فأرد ساق على مب لكأ نالأ كلد جاء عفواً ثم تمود إلى 
هذا التداتى ولا تبمد عنى فى هذه الرة بل تق ساقها ملامقة 
لساقى فأنعم بهذا القرب الذى لم أ كن أطمع فيه بل الذى قطادت 
الأمل من إمكانه فىهذء الدئيا .. وتذهب إل مكان خلوى .. وكان 
خيالى يتشيث بأن يكون الكان اويا لايمذلو من أنس ولكنه 
لا يلغ من 3 الناس وزحامم فيه أن يمكر وسجودثم السذو 
وينفصه ء فاذا بلمناء وققنا وطلبنا شيئا نل به ريما ويدور 
الحديث بغير انقطاع » كا لا بد أن بنقطع والسيارة مخطف فى 
الطريق » وتاتق المين بالمين وحن القلب إل القاب وتتصل 
الأدى وتتداخل الأصابع وتسرى الوقدة مها إلى ؛ ومنى إليهاء 
ختتلامس الشفاه ويستريم السدر إلىألمدر وف ذراعى يمخهمرها 
ويحيط ذراعها بعاق » ثم نتبامد ونتهد وقد ش ىكل منا بعض 
ما يمد واوحى .بشىء مما يجن فى نلك القبلة الطويلة التى بفرغ 
فها روحه ويفشى بشوقه وصبوته . . , وكنث على استغراق 
هذا الحم اللذيذ لشاعرى وحواءى أنظر إلى الطريق ولا يذوتنى 
أحد من عشون فيه . . . ول يكن حلى عنمنى أن أنظار فى الساعة 
كل بصع ثوان . . وليس أشن من الاننظار ولكنى استماست 
أن أنتظر نصف ساعة . . وما أقلها لو ذكرت . 
ساعة يقضيه شاب فى انتظار الفوز بلقاء ظل عاما كاملا يطمع فيه 
ثم انتهى به الأحى إلى اليأس منه ؟ ؟ ولكتى على هذا مللت 
وحدائتنى النشس أن شيثا لامد أن يكون قد عاقها. . ذلك ألى أعم 
أنها لا يسهل الحروج علما وحدها ؛ نقات النغسى إنه لاضرر 
على كل خال من الرجوع والرور ببيها لعلى أرى ما يهدينى إلى 
سبب هذه الفيبة الطويلة على الرغم من إشارتما اللحة أزتف 
أسير بسرعة وأننظرها فى كر الطريق ... وأُوجِر فأقول إنى 
رجعت من ححيث حجثتث ونظاهرت بأن شيئًاً فى السيارة يحوجنى 


. .وما نصف 


مكما الزسصالة. 
إلى الوقوف وترجلت وفتحت غطاء المحرك ولكنى ل أنظر اليه الفتاة مارت كالحجلة فى حكايات كليلة ودمنة .., لا هم بقيت 
وإعا رفمت عينى إلىالشرفة » وكانت عيدج وافقة فها ومستادة عبوسة فى البت 3 ولاعى فازت بااتع البريئة الى بقتهم أ 


كمادنها على حافتها وكاأعا لاثىء هنالك ... لا أحد ينتظرها 
فى آخر الشارع منذ نصف ساعة ...كانها ل ترسلنى إلى آخر 
... أدهي من هذا با ساحى أنها ل تكد ترانى حتى 
كادت تسقط على الأرض من الضحك .. نم الشحك ..كانت 
نضحك لأنها تحكت عل وكافتنى أن أنتظرها وعى لا تنوى أن 
مجى ... ماذ يضر ها أن أنفلق نسف ساعة ؟؟ ماذا خسرت إذا 
"كنت أنا منغلا ؟؟ ماذا علها إذاكات سداتها وتوعت أنها يمن 
لى مثل الذى أجته لها وأنى لبثت نصف ساعة أحم وأمنى النفس 
برسم اوحد ينها وابتسامها وقبلاتها وسماته! وعناتها ؟؟لايذيرها 
ثىء بل يسسرها أمرا نكت على وشدعتنى واستففلتنى واستحمةتى 
وتركتنى أرتفع بخيالى إلى حرث شاءت لى الخافة ثم رمت بى 
إلى الأرض الصابة.. : .هل يمنها أن عظاى رضت أو أنها 
ت#طيث أ هل تيال أن ”0 حابت ؟1. هل محل الصدمة التى 
لا بد أن أحسهاحين أعر ف أمباكانت تعابثى وتستغفانى. .؟؟» 
فقات له 2 رد » ومددت له بدى بسيحارة فتناولما وهو 
ذاهل ‏ وأمرمت له عود الثقاب وأنا أرد الشحك الذى أحس 
أى سأئنجر نه 


هذا الشارع 


... ونفخ الدخان مرة وأخرى ؛ وأحسست أنه 
سار أهدأ أعصايا ٠‏ فقات < المقيقة أنه » فصل 9( إرد ... 
لاشك فى ذلك 6 

وكان لا ند أن أتألفه بكلام كهذا بدأ ثاثره » ثم قلت له 
وقد نست منه إقبالا ١‏ عى فتأة تعد محرومة من متع اللياة .. 
كل ما تعرقه من متع الدنيا أن جلس فى الشرفة وتنظر ... 
أظن أن هذا لا يجوز أن يحمسب قف التع ... أولى به أن يزيد 
شعوزها بالهرمان الذى تقاسيه ... بالحجر الشروب علبا .. 
أهلها ليسوا عطئين لأنهم لايمرفون إلا هذا الأساوب ... ومى 
لببست مسرقة فى احساسها بالحرمان لأنها تملنث مالم يتاه 
ايها وأيا و.رعرت ]1 يمرا ... والجتمع اللصرى عررف 
. السفور ؛ ولكنه لا بزال 1 عن الحياة الاجباعية التى 
تجمل السفور ذا ممنى وقائدة . . . والبنت الصرية سافرة 
85 لكتهالا 5 الحياة الاجتّاعية التى يستدعما الذور . 
فكأم! تسفر لترى بعينها ما مى حرومة منه ... والنتيجة أن 


المفور ... لست أريد أن أل عليك محاضرة » وإا أرمد أن 
أافت نظرك إلى أن هذه النتاة معذورة إذا مى التمست التسلية 
والضحك ... وليس من العدل والانصاف أن تأبى علبا أن 
تضحك » وأن تررم علا أن تتسلى ... ولبس من حقك أن 
تدعى أن للشعلما قا فاع بزوجة لكولاصاحية ... ولقدعرفت 
من أبها ولا من أحد من أملها . 

والنازلة يإماحى مقاصة ... والقامص يجب أن محتمل اللسارة 
كا بنتظر من ملاعبيه أن.يحتملوا المسارة حين برع هو ٠‏ وقد 
... ومن واجبك أن تتاق حظلك بابتسامة .., 
. فأنك خلين أن تشحك نما حدث كأ 


امعها دن أفواه التاءعي لا 


وأمت وسرت 
ضع نفسك فى مكانها . . 
أشحك أنا الآن © 

وانفجرت بالشحك المكتوم فنوض كالاضب وقال : 
« أوتضحك ؟ »6 

قلت : لا سبحان الله . . وه ل كنت تنتظر منى أن أب ؟؟ 
والله إنى لأراها قد عاملتك تستحق . . . براقوعلما . . 
وباسخيف . . . ألا تمرف أنها لا مخرج قط فكي سدتت 
أنها لاحقة بك . . 6 

قال : ديا أحى أل أقل لك إنها أشارت إلى أن أسبقها © 

قلت : 3 أناأيضاً أشارت إلى" مرات حين كنت أزورك , . 
وكنت أرى يدها تشير إلى أن أسبق فأريث 
ما فهمته من هذه الاشارة فكان تريثى بربها أنى لست بالحقيف 
الطياش . . ويخيل إلى الآن أن أساليها لا تعدد قا ولا 
ابكار . . . مسكينة لا تعرف إلا أن تشير إلى الرجل أن يسبةها 
ذاذا فمل حكت . . هذا كل ما عندها على ما يفاور » 

قال : 3 أو تمذرها ؟. . تلتمس الأعذار لها ؟ » 

قلت : 2 امرة الآنية . . حين تستغفلك مرة أخرى 
اضربها علقة . . قم يا أبله . . واح.ك الآن أن تقاب | 
لترى وجيها الآخر . . صورتك أنت وأنث تاتظار دحل ولا 
تمرف ما أعدت لك . . . اقلي السورة واتمك . 

فرق أن وقف هنبة كالفكر ثم انطلق يقوقه 

رايم هبي القادر المازلى 


حتى ارى ما يؤيد 


الصسورة 


ا 


الزسالة 


نظرية السوة عند الفارالى 
للدكتور ابرأهم يبوى مدكور 


مدرس الفلفة بكلية الأداب 


سهد 


م يكن عبتا أن يسمى فلاسنة الاسلام أرسطو عظم حكاء 
البو نآن والرجل الاللعى ؛ وأن رقمو ه إلى خزلة ل يم إلمها واحد 

من النلاسفة السابقين أو اللاحقين9؟ . ذيِك لأنبع وحدوا 
لدب حاولا الكل مشكلة اعترشتهم » ووقفوا فى كتبه على 
ناف العلومات التى تاقث إلها ننوسهم . ودائرة المارف 
الأرسطية واسمة وشاملة -دقيقة يحرث يصادف الانسان ذها كل 
السائل الفلسفية مدروسة دراسة مفصلة أو مشار؟ الها على 
الأقل . ولا تكاء 'وجد مشكلة يمن الشاكل المديثئة إلا وى 
عبارات أرسطو ما يتصل بها تصري) أو تلويما . ويمكتنا أن 
تقول إن هناك كتباً ديمها براع أرسطو على أن تخدم فلاسفة 
الاسلام أولاً وبإلذات . وحظ كتاب ما لا يقاس فى الواقع فقط 
عقدار مايحوى من أفكار ؛ بل برجع أيضا إلى مايميط به من 
ظروف ومئاسبات . فقد يكون نانوي فى نظر مؤلفه » ولكن 
املف بقدره تقدبرا كيرا لأنه اهتدى فيه إلى أجوية على أسئلة 
العصر وحلول لشأكل اليل . ومن هذا الباب تماما رسالتان 
صنيرتان لأرسطو لا بذ كران فى تى' قطء) إذا ما نسبا إلى مموعة 
مؤلقانه ؛ ومع هدًا سادنا يجاح عظيا فى اافلسغة الدرسية 
الاسلامية ؛ ونمنى مهما رسالة الأحلام (مع8م ممق غالسد 
أو «هن«دددظ ا0) ورسالة التو بواسطة الترمدمةهما»ة ها ) 
الامسدء ءا مدم) وحن لا ننكر أن هاتين الرسالتين محتويان على 
ملاحفاات دقيقة فى علي النفس فاقت كل التائج الى اتوت إلما 
الدارس القدعة ؛ والتت تلاميذ أرسطو وأتباعه من المشائين 


اليونايينعنوا مهما عنانة خاسة . ولاسها الأحلام وتسيرها كانت 


)١(‏ ابن رشدء مقدمة كتاب الطبيمة ( الترجة اللاتبنية ) انظر أيناً 
5 .م وغمعرعكم ,وقمعع17 
5 .موب 


حكذا 


من اأسائل التىشذات العامة والفكرين فالقرنين السابقين لهيلاد 
والقرون ائخسة التى تله » وبعبارة أخرى فى ذلك المهسر الذى 
سادت فيه المرافة والتتنجيم ,. غير أنا نلا حظ أن الرسالتين الأننجى 
الذكر أحرزا فى العالم المربى منزلة لا نظير لها » ولا نان أن 
أرسطو نفسه كان يحل ها . ويك لتمرف هذه النزلة أن نشير 
إلى أنهما الاعامة الأولى التى قامث علها تظلرية الأحلام والنبوة 
عند الفار إلى 

لانظنتا فيحاجة إلى أن نثبت أن هاتين الرسالينأرسطايتان » 
فأسلرمهما وطريقتهما وليل ذَائني على ذلك ؛ وأرسطو يثير إلمهما 
فى بض رسائله الأخرى الثابتة 0 . وقد تولى زر (»ك2) 
. والذى 
يمنيتا هنا أن نبين ما إذا كانت هاتان الرسالتان ترجتا إلى العربية 
أولاً . وهذه مسألة غامضة بعض الدى' ؛ وابس من السهل الت 
قهار أى جازم . فأن اأؤرخين » وناسة ابن النديم والقفطى » 
حين بتحدثون عر كتب أرسطو التى ترجت إلى المربية 
لا إشيرون إلهما ؛ وكان ماترجم من كتبه السبكاوجية لس 
إلا كتاب التفس العروف ؛ ورسالة الحس والحسوس©© 
والغارابى شداق رماكه الممماة : هما ينبنى أن 0000 تْ 
الفاسفة 4 يقم الكتب الأرسطية من حيدث موشوءها إلى 
ثلاثة أقسام : تعليمية وطبيمية وإآنوية . وبييث الكتب 
الطبيمية لا يذكر رسالتى الأحلام والتنق بواسطة اانوم 
الاتين اعتاد الشاءون السابقون عدها فيا بإنبء! . 20 وكل 
ماحل به الباحث إنما هو إشارة غامضة إللهما فى ثبت الكتب 
الثسوبة إلى أرسطوء والذى أخذه العرب عر بطليمؤس 


من قبل توضيح هذه النقطة عا لا يدع زيادة لزيد 0© 


الغريب””. بيد أنا على رغ م نكل هذا تميل إلى الاعتقاد بأن 


)0 .16 برل 456 ,11 ,مائمهك ع2 ,عاواوامم 

,44-96 .م ,2 ,11 بمعطععلمه عع ولط عام بعالعج2 

[فيةا ابن النديم » الفهرست > طيمة القاهسية لان ا يدانا 
القفطى ؛ تاريخ المكاء , طبعة لييزج » ص +١‏ 

(:) القاراى المرة المرضية , س ١ه‏ 
فى طبقات الأم لابن ساعد (س ١5‏ ) . وينلب على الظن أن هذا الآخير 


أتجد هذا الأقسم بنمه تقريياً 


أخذه عن الناراى 
(5) التفطى ء ثارغالمكاء , س 44 . يظهر أت العرب أمللنوا 
كتاب الذكر والتوم على المجموعة التي ميها الحدئون : 


الما 


هاتين ارسالتين إن لم تكونا قد ترججتا إلى المربية رأساً » فقد 
وسلنا إلها عن طرين غير مياشر . وان النديم يحدثناعن كتاب 
فى تسير ارؤيا لآرطا ميدورس نقله حنين بن اسعدق إلى 
العربية 27 ؛ ولا يسعد أن يكون العرب قد استقوا من هذا 
الكتاب أو من أى مصدر تاريخى آخر أحاث أرسطو المتعلقة 
الصدد بآراء تشبه كام الشبه الآراء الأرسطية . لخديث القارابى 
58 بأرسطو وآخدذ عئة , وق د كتب الكتدى سن شل رصالة 
فى ما هية النوم والرؤيا وسل الآمس يعفوم أن عدها ترجة أسض 
ارسائل الأرسطية للد . ورتما كان أقطع شىء فى هذه السألة 
أن لشن را از سنا ؛ وقما وحدها ما بكق لائبات أن 
فلاسنة الاسلام دوا له هتاكا أخلسوا له التلدذة فى 
مواقف أخرى 
يذهب يلون اليونان إلى أنالنوم هوققد الاساسء وأن 
الم سورة نأيجة عن الخخيلة النى تمظا توما أنناء النوم على أثر 
مخلسها من أعمال اليقظة 7©, و 5 ذلك أن المواس محدث 
فينا نار تق بعد زوال الأشياء الحسة . فاذا ما جاوزا الشمس 
إلى الظل قسينا لحملة وحن لا نرى شيثاً ؛ لآن أثر شوء الشمس 
على الميئين لازال باقياً . وإذا ماحدقنا النظر إلى لون واحد 
طويلاً خيل إلينا بعد مفارقته أن الأجسام كلها ماولة بهذا 
اللون”؟؟ . وقد نعم بعد ماع تس نالرعد ؛ ولاعيز بين الروائح 
الختلفة إذا شعمنا رأحة قوية .كل ذلك يؤيد أن الاحساسات 
تت( ةعنامم وينع05 ) وعذه الجموعة تشتمل على رسالة الأحلام 
والتنؤ بواسطة النوم 
وبطليموس اادريب ششخصبية مورلا » ويرجع أله من مفكرى الرومان 
فى الذرن الأول أو الانى ال ملادى . وقد اشتغل بأرسطو وترم له وأيان 
كتبه ( الففطى 6ه ل 6 
للق الفهر ست لاه؟ . أرطاميدورس أوأرطميدور هنا كاتب 
بوناق عن رجل الفرن الثانى اإلادى ؟ وله كتاب سقينة عنواله. : 
تأويل الأحلام 
(؟) ها 06 ؤ5نذأة[ وأنرعذيهدمر 5ها عناة كمع ]م3 , تور هدك 
.20 .م رلا ا ,1889 , وقمه© ,عاقتصملاده. عموغطاه أمظ 
إفة 0 - 9 1 روء265 وعل 16ق5 رعامانارم 


(4) 4,آل,.فاطا 
نم 


الرسسالة 


تترك فينا آثارآ وادة . وهذه الآثار المارجية تمطينا فكرة 
مقرية عن آثإرها الداخلية التى محتفظ مها الخيلة وتبرزها عد 
الظاروف الناسبة2'7. فالأحلام إذن احساسات سايقة ؛ أو بعبارة 
أدنّ » سور ذعني ةذه الاحاساتتشكلها الحيالة بأشكال متلفة . 
على أن الا<ساسات المذوية أثناء النوم قد تؤثر فى الأحلام 
اكذلك : فيحل الأنسان بالرعد مثلاً إذا ساح سال أو ديك 
بالقرب منه ؛ أو أنه يأكل عسلا أو طماما لذيذا لأن نقطة غير 
من الزاج جرت على لسانه . وقد برى الناثم أنه يحترق 
فى اللحظة التى يقتزب فبها من جسمه لهب طثيل”'" . ولبست 
الا <ساسات وحدهاهىانتى:ؤثر فالأحلام :أن امول والءواف 
ذات دخ لكبيرفها ٠‏ امب يل عاب 
تومه عوامل خوفه ويعمل عل أتفائها 9. وكثيرآ| : 
ريت فها نفوستا أو فكرنا فها طويلة7؟©. هذه 0 
فى حقيقتها وأسيابها . وعل لى هذه الأسياب ما يسملنا 
بتأوياها أحيانا . وقد يستعيت الأطباء على معالجة مرشثم 
وتشخيس داتهم بؤاهم عن بعض أحلاب 9*0 . وإذاغرنت 
الأحساسات والظواه النفسية الحيطةبل ماأمكن تعريره. ومهارة 
مفشرى الأحلام قائمة على أمبم أبتفسون وحجوه الشبه الوسجودةبين 
الأحلام بمفها و بعص »ء والعلاقات التى بسها ويينظروف أسحاءها 
الخاسة 20 . بيد أ نكل هذا لا ببح لنا أن تتقبل الرأى الشائع 
القائل بآن الأحلام وى منالله » فأن العامة والدعاء يحلمون كثيرا 
دل المصديون والرئارون أكثر أحلاماً من غيرثم ؛؟ ولايستطيم 
المقل أن سم بأن الله خص مؤلاء أو أغدق عليهم فيضه 
لابد أن تكون هذء الأفكار الأرسطية قد وجدت السبيل 

الى العام المرنى حيث شئل موضوع الأحلام الفكرين على 
اختلانهم . تأهل الحديث » ممتمدن على يعض الآثارء يفرةون 
بين الرويا الصادقة وأَسناث الأاحلاءم©©. وهناك أحاديث كثيرة 

ال 

إفف 7 آل ,قمنامست أل ها ر,عاماويم 

(5) 12 ,اط روع589 ععل 6ائمد ‏ » 

> 920ص ,مم همضل م1‎  ):( 

(ه) .6 ,11 .نط1 

() .19ل ريلنه] 


(9) 2-3 ,1 ,يلاما 
(ه) الأشعرى عقالات الاسلامبين , 211 14*14 


وسوسه 


يتفق وحبه ‏ واللائف 1 


ارسسالة 


ابامما 


متصلة بالأحلام وأنواعها تكتق يأن نثير الى بعضها . روى ابن 
ماجة عن أنى هربرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : الرؤيا 
ثلاث : فشرىءن الله ؛ وحديث من الفس » وذويفالشيطان . 
وف المسحيحين  :‏ ال ؤيا ثلاث : رؤيا من الله ورؤيا من !الك ورؤيا 
من الشيطان . والستزلة رون فى الأحلام آزاء عغتافة : فيرجءها 
بعضهم الى الله ؛ ويذهب بض آخر إلى أنها من فمل الطبائع”"» 
ومنهم من جمع بين هذين ويقول إنها على ثلانة أتحاء : 6 
حدر الله نه الإنسان فى منامه من الششر وبرغيه فى امير ؛ ونحو 
من قبل -الانسان » ثم مو أخير درن قبل حديث النفس 
والفنكر © . ويقول النظام إن الرؤيا خواطر مشل ما رمخطر 
البصر 9 . وهدا التفسير على ا+تصاره يحمل فى ثتاياه بض 
الأفكار الأرسطية 

إلا أن رأى أرسطو فى الأحلام يدو بشكل واشح لدى 
النلاسفة . وقد سلف الكندى رسالة فى ماهية النوم والركيا 
سبق أن أشرنا إلبا . وهذه الرسالة لا تزال حتى اليوم يبن 


مخطوطات استاميول » وترجو أن نوقق الى نشرها قري وقد , 


وقفنا علها من طريق آخر » ذان الستشرق الايطالى البينونابى 
'نشر فى أخريات القرن الافى بشع رسائل اسكندى مترجة 
الى اللائينية 9 وبين هذه الرسائل واحدة عنوائها «مصجدة »م 
تددن" أ (إلنوم والرا) ؛ ويكاد يكون من الحتق أن هذه 
اأرسالة اللائبنية لدسث إلا “رججة لارسالة المربية التقدمة . ونظرة 
الى هذه الترجة اللانبئية تكن لأثبات أن الكندى تأئر تهام 
التأئر بأبحاث أرسطر السايقة التملقة بالنوم والرؤيا . وتد قارن 
الببذو تاجى بءض التمريقات الكتدية عا يقاياها من التمريفات 
الأرسطية وأظهر فى جلاء ما بنهما من قراية "2 . ومهذا وشع 
الفيلسوق العربى أساس تقارية الأحلام القاسفية فى الاسلام 
(نبع ) ااي مالزز 


)١(‏ المدر شى, 112 49م 

)١(‏ السدر شه 11 20 ماع 

زفق اأصبر قمة 11 159 0 

04 04 بم ,1932 117 أملفامعاء0 و«تهم , ملاظ 


لك «اللاة أع 12 م .لطم .5داثطم علط_, أفمدكط 1ه 
قف ا انا 


صور سام 
أت لويم ف فرساى 
بق سائم متجول 


فى بإريس جتهرة من الصروح والشاهد التاريخية ١امظيمة‏ 
الى يحذب الزائرين عاشها وروعما ؛ ولكن ورسأى تتمتم 
إشهرة خاصة فى الثاررجم والسياسة ؛ وقدكانت ممرح عض 
الأحداث المالية الكير ى التى غيرت مصابر التاريجم دالأم, 
وبستان فرساى آية فى المغلمة والروعة والجال 
فنى كنت فى باريس ء فيجب ألا تفوتك زيارة رساى 
وقصرها المظلم 
وثرساى ف الواقع من ضواحى باريس » ولاتبعد عنها 
أكتر من ثمانية عشر كيلو متراً ؛ وفى وسمك أن تسل إليها 
بوأسطة قطر خاصة من الترو تير إلها بوم الأحاد » وفى وسمك 
أن تقصد إلها بواسطة القطار المادى من مخطة موتباوئارس 
وفرساى مع ذلك مديئة كبيرة يلم سكامها زهاء ستين ألذاً 
مخترقها شوارع كبيرة » ومم| كثير من الننادق والطاءم_التى 
أعدت على ما يظهر لخصيسا للوافدين علا ؛ وفى نوم الآحاد 
تبدو رسا ى كأ لها فى عيد » وتكثر فيها الحركة بما يتقاطر 
علما من وقود الزائرين من أهال بإريس ء ومن الأجانب هن 
غتلف الآنم 
قسدنا إلى رساى فى سباح نوم أحد بالقطار العادى » وكان 
غاسا بالقاسدين إلها من فرنسيين وأجانب ؟ وكان بوما يديم 
سطءت ثعسه بمد أن أزتمنا الطر فى بإريس أناما متوالية ؛ 
فوسلنا إلى ثرساى فى و نسف ساءة ؛ وقصدنا إلى القعمر 
توا ؛ وهو قريب من الحطة » بشرف على ساءدة واسعة ؛ ولت 
نظرنا لأول وهلة كثرة الجند الذين بتجولون فى الدينة » وفى 
أرساى ؟! عامنا حامية كبيرة 
ومن الغريب أن واجهة الفمر الخارجية لا نتمتع بكثير 
من الال والروعة » ومنها يبدو البناء كا نه معسكر ضيخي ؛ ولقد 
ذكرنا ذلك بواجهمة قصر الناتبكان الحارجية الى لا ندل بشىه 
من عنلمته الداخلية ؛ ببد أننا ما كدنا يجوز إل بساحة القصر 


اما 26 ١‏ ازسالة 


الداخلية ؛ ونشرف مها على بمتانه المظم حتى وقعنا على منظر 

من أدووع م شهدا 

يشرف قصر وُرساى من الوجهة الألفية على بمتان شاسع 2 
قد نظم أبدع تنظيم » وتحت به الأشجار الباسفة من أنواع لا نظائر 
لها فى حدائقنا . وى مقدمة البستان مما بلى القصر مبأشرة بجيرة 
سئيرة ساحرة ؛ وأرض الستان مدرجة » تمتد منحدرة فى حظائر 
بديعة من الأحراج السئيرة » وحظائر من الزهى تأخذ الاب 
عناظرها وألرامها الرائمة ؛ ويطبع مناظر البستان كلها طانع 
ساحدر دن الرشاقة والاناقة والانسيق 

وقد حول قصر قرساى 5 حول قصر اللوقر إلى متحف » 
ولكن القمر فى ذاه حنة ذنية رائمة ؛ وأعتقد أنه يذوق قصر 
اللوثر من حيث الال واليواص الفنية » وإنكان الاوثر بذوقه 
من حيث الجلال والميية اللوكية ؛ ذلك أن قم اللوثر كان 
مقر العرش» ومقر اللوكية الفرنسية فىأوج عظمما وازدهارها» 
و يكن قمر وُرساى إلا مصيفا ومقاما مؤقتا 0 وم يعد مقر 
البلاط :الدائم إلا فى قترات قليلة فى أواخر عصر لويس الرابع 
عشر ولويس الخامس مس 

وقصر ورساى أحدث عهدا من قسر اللودر ؟ وقد 8 
قصراً متواضعا أنشأء لويس الثالث عشر ؛ ولكن ولده لريس 
الرابع عشر فسكر فى أوائل حكه فى توسيع البناء وتحويله إلى 
قص مارك عق الشأن » مهد بلك إلى الهندس «لى قان » 
أشورموتدمئ العمتر 0 وخلفه إى تلك الميمة | اوندس ماتسار » 
ثم دى كوتيه ؛ وقام بتنظير البستان وإنشاله 2 لى نوتر » وأشرف 
على زخرفة القصر الفنان « لى بران » وكلهم من أعلام هذا 
المصر الراهى ؛ لاء القصر وبمتانه آنة من آنات الذخامة اللوكية 
والفن الرائع 

وقد كان القصر ف البدأ مسيفاً ومقاماً وتنا الاك وخامته » 
ولكنه غدا فى عصر لويس الخامس عثر مقراً للملك والبلاط » 


كان لويس المامس عشر يؤثر الأقامة فيه وعشى فيه ممظلم 


أوقانه حيط به خاسته ع وتقم فيه خيلاه إلى جانب زوجه 
اللكة الشرعية 5 سترى 
4 4 4 
ويتألف قصر رساى من طبقتين غير الطبقة الأرضية ؛ 
والطبقة الثائية والوسعلى شى أبدع ما فيه ؛ وشى التى نشم ممة 


9 


وذخائره ؛ وتتكون هذه الطبقة من عدة أجتحة وأسهاء ماوكة 
شاسمة » ونقم ت#وعة تمينة مر الصور التاريخية” الى تمثل 
كثيرا من الناظر الشبيرة والشخميات الملوكة فى عصر 
لويس الرايع عشر ؛ ولويس الحامس عشر ؛ ويشغل جناح الك 
لويس الخامس عشر الطرف الأعن من القصر ؛ وقد عرشت 
فى غرفه الأنيقة مجوعات من الأثاث اللو النفيس » ومْها 
أثاث غرفة الاستقبال » وعنيفة السكتبة وغيف النوم » والتزين 
وكلها مما لا يرال يمير فى عصرنا مر أجل وأبدع الماذج 
الفنية ؛ وقد زينت الجدران بسعض الناظر الوكية من حفلات 
الاستقبآل والصيد وغيرها » وزينت السقف يأبدع التقوش ؛ 
وتوجد فى هذا الحتاح جموعة من المور لفلك لويس الخامس 
عشر وزوحه اللكد مارى لَكزنزك ؛ وبعض أفراد الأسرة 
الالتكة ورجال الدولة مر صنع أعظم مسورى العصر ؛ وق 
هذا الطرف أيضًا » وإلى جانب جناح املك نوجد الجناح الذي 
كان مخصساً لسكنى خليلته الركيزة دى نومبادور ؛ ومن بعدها 
لسكنى خليلته الدوقة دواري » ومن الثريب أنه لا يبعد كثيراً 
عن الجناح الذى كان عخمس] لسكنى اللكة الشرعية مارى 
لكز زا 

ويليهنا الجباع »فى وسطالقسر وجتاع أويس رابع مث 
وهو أنم وأدوع »ويه غرفة نوم ملوكية مازالت محتفظ بأثنهاء 
وإلى جوارها ترى منزين اليك » وخْزائن الثياب ؛ وقد زن هذا 
الجناح بصور عديدة للويس الرابع عشر ؛ فى أوشاع ومتاسبات 
مختلنة ؛ والملك يبدو فها جمياً قصير القامة » محدودب الأنف » 
وقد انسدل على كتفيه شمره النزير ». ويدث على وجه ملامج 
الكير وانفيلاء 

وبوجد فى الطرف الآخر من القصر بهو شاسع تزينه تموعة 
كبيرة من الصور التاريخية الضخمة التى تثل أعظم المواتع الهربية 
التى انتصرت فنبها فرئسا مند فر المصور الوسعلى حتى عصر 
تإوليون ؛ وقد سورت معظرهذه الناظر فعمسر تابوليون رأشترك 
ف تصورها أعظم مسورى الفصر مثل لوى داقيد ؛ وايزالبى ) 
وثرنيه ؛ وتبدأ الجموعة معنظر عثل انتصار اللك كلويس على 
الرومان الذاليين ( سنة 485 م) ؛ ويايسه منظر استوقفنا طويلاً 
لروعته وطرافته » هو منظر اتنسار النرتح على المرب في سهول 
“ورونواتييه سئة (**/م ) ؛ وهى الوقمة الشهيرة التى تمرف فى 


ازسسالة 


التاررخ السلا عوقمة البلاط أو بلاط الشهداء » وفنها يبدو 
عبد الرحمن الغاذق تاد العرب شيخا مهيب الطلمة تتدلى لليته 
البيشاء الطوبلة حتى مدرء » وقد وثب مواد الشطرم إلى 
الطليءة وهو شاهى سيفه » ولكن جنده يتساقطون من حوله أمام 
ضرت الفرمم ؛ وأذكر أننى رأيت هذه السورة منذ أعوام فى 
طبمة اتكلزية لكتاب المستشرق دوذى عن الأندلس » وكنت 
أنوق إلى معرفة الأسل الذى نقئلت عنه » فاذا بى فى موفرساى 
أمام النظر الرائع وجها لوسجه 

وبل ذلك فى صنين متقاباينف مناظر لأعفظم أ امارك ااتى 
انتسرت فها فرنسا مرتبة حسب العصور والتواريخ ؛ «واقم 
شار لان » ولويس الحادى عشر ؛ ولويس الرابع عشر ؛ وموقعة 
فالى أشهر ممارك الثورة الفرئسية ضد أور! » ثم طائفة كبيرة 
من مواقع تانوليون مثل مارتجو » فاجرام ؛ أوسترلتز » وغيرها 

بيد أن أعظ ما يثير الميال فى أرباء هذا القصر الشاسع » 
هو الذكريات التاريخية المظيمة الت كأن مسرا لما » والتى 
أسبذث عليه طابما خاسا من الروعة والطاود ؛ فى قصر فرساى 
عقدت مؤتمرات ووقمت مماهدات كانتب لما أ كبر الأثر 
فى تاررعخ فرنسا وتاررعغ العالم بأسرء ؟ نذ كر منها عود استقلال 
الولايات الت<دة ( أمريكا ) الذى وقمته اتكلترا فى سنة عه/ا١‏ 
على أثر هن يها فى حرب الاستقلال الأمريكية » وقد وقع هذا 
المهد فقصر فرساى ترضية لفرنسا وتكرعا لها لما مذلته من كبير 
عون للأمريكيين فى هذه الحرب التحربرية ؛ وكانت تتيبحة هذا 
المهد الخالد أن تامث فى العام ال+ديد أمة حديثة مستقلة من 
أعفلم الدول الدموقراطية ؛ وفى سنة 181/1 ؛ على أثرعنة فرئسا 
وهل تنها أمام ألمانيا فى اهرب السبمينية (سنة 1807٠‏ ) أرغمت 
فرنسا على أن توقع وثيقة هزعتها وذلها فى قصر ثرساى نفسه» 
فى مرو الرابا الشبير :»دان 5ك 1#عاه0 ؛ وهو الهو الشاسع 
الذى يتوسط القصر فيطل عل الإستان من ناحيتيه » وأرخمت 
على أن تتنازل لألمانيا عن الالراس واللورين ؛ وفى مهو الرايا أيضاً 
ار رية الأمانية » وتوج أول امبرّاطور ألانى وهو 

الأول (جيوم) ؛ وأجريت مساسبيم التتويح فى نفس الهو 
0 الولابات الألمانية التحدة ؛ وهذء ذ كريات هر تك 
أسود الذ كريات وأتسها فى تاريخ فرنسا الفوى 


بام 


على أن فرنا اعتزمت غداة ظفرها فى الحرب الكبرى أن 
حو هذه السذحة الشجية وهذه الذ كريات الألهة من ناريتها 
وأن تثأر لشرفها القوى من ألانيا » وأن ترغمها على أن توتع 
وثيقة اتكسارها وذللها فى نفس الكان الذى اختارته ألمانيا من 
قبل لأرغامها وإذلالحا ؛ ففى هذا الهو الشهير ذانه + مهواارايا -- 
وتمت ألانيا مماهدة السلح - أو معاهدة فرساى - التى 
فرضها علما الخلفاء الظافرون فى ونه سئة 1515 » والتى تثقاها 
عمةتلف القروض والغارم المائلة ؛ وتقشى عليها برد الالزاس 
واللورين إلى فرنا 

ولدس فى مهو الرايا اليوم ما يذكرنا بأعظم معاهدة عرفها 
التارعخ سوى لوحة بميطة نؤثرة كنب علبا .ىم" يتزير 
سنة اذا ء ردت الأزاس واللورن الى فرلسا 6 

وى مبابة البستان الشاسع من الناحية الأخرى صرحان 
آخران منمزلان هما قصر تريانوتب الكبير » وقصر انون 
الصغير ؛ وقد أنشأ أحدها لويس الرابع عئس ء وأنشأ الآخر 
لويس الخامس عشر ؛ وكلاهما حافل بالذ كريات اامذية » وكلاها 
كان مسرا لليالى والحفلات الباهرة ؛ وكان ترياثون ملاذا محدوبا 
لفلكة مارى أنتوانيت 0 والامبراطورة حوزفين وهارنيه 
زوج ناوليون 

لدلاننا 

قسينا عدة ساءات فى التجوال فى هذه المعاهد وامشاهد 
التى تذى الفيال الى الذروة وتحملنا الى عصور وعوالم أخرى ؛ 
وكانت الساعة الثانية بمد الظهر حيما انهيتا من هذا التجوال 
المتع » وغادرًا القصر النيف والبتان الشاسع الى قاب الديئة 
حيث طفئا بطرقانها, برهة ء ثم عطفنا على مطمماتتناول فيه 
التدامر) وقد رأيئا أن الأفان فى فرساى ليست أقل ارتفاعا 
منها فى بأردس » وأن موحة الثلاء الرهق التى قدمئا لك منها فم 
تقدم أمثلة عديدة تعر فرنا يأسرها 

واقد كان يوم ُرساى خائمة التجوال فى رحلتنا الباريزية ؛ 
وكانت الأقامة فى بإرئيس عا فمها سن تكاليف وأتقال مردقة ) 
وعا استوعيتاه من مشاهدها وليالها الهاثلة » فد أخذت تقل 
على النفس ؛ .فأزمعنا مثادرة العاسمة الفرنسية الى عواضم 
ويمتممات أ كثر ترحا! وأقل اعنانا وارهاتا » وأرفع خلالاومثلا 


0 ازسالة 


ف ابودت المقُأردء 
فى الأديين العرنى والانجازضى 
للاستاذ لُرى أنو السعود 


يكثر التغابه بين أفراد الجنس الواحد فى علم الطبيمة فى 
الطبقات الدنيا من الأحياء » وكا ارق الجنس فى سل الحياة 
ازداد الاختلان فى الظهر والصفات بين أنراد الجنس ؛ وكذلك 
الحال فى الجتممات البشرية : يتشابه الناس ويتقارون فى الشارب 
والأغراض فى عصور الاتحطاط » ويختلفون لقا وعبقرية فى 
عصور لهات ؛ ويتفرقون فى شعاب المياة ودروب الطامح 
فلا يتفقون إلا فى تدقع الحياة فى تقوسهم وعلو هممهم وولوءوم 
ببعيدات الأمور » فالتشابه والاتفاق من أمارات الاتخطاط . 
والاختلان والمز من دلائل الرق 
وذلك الثأن فى آداب الأ : فان أظهر ميزات عصور 
البشات فها اختلان مثارب الأدياء وتبان شخصيامم 
واستقلال نظرامهم إلى الحياة ووحهامرم فى الفن » نهم وإن 
اتفقوا على مبدأ أو مذهب ف الأدب » لا يتشا كاون ولا يكرر 
بعشهم بعضا ولا "يثنى أحدثم عن سائرثم » بل ينتحى كل مهم 


ناحية من الحياة بوكل ها 3 وبرى الحياة جعاء عنظار ثفسه 


وقد يكون فما امخذته فرنسا أخيرا من الخرو ج عن معيار 
الذهب وفيض قيمة القرنك بالنسبة للعملات الأجتبية ثىء 
من التخفيث على الساحين وإغراء لم بزيارة فرنسا بعد ما 
انصرفوا عنها فى الأعرام الأخيرة: ولسكن الظاهى أن التخفيض 
الجديد ل حدث أثرا يذكر إذ صحبه ارتغام مماثل فى الأثمان » 
فاذا صمح ذلك ؛ وإذالم توفق الحسكومة الغرئسية الى خةيض معيار 
الميش وإنحاد نلك التزعة المشمة التى بدو فى كل صئوف التمامل 
فأن أولئك الذين زاروا فرنا أيام ارتفاع الفرنك واكةووا بتار 
هذا النلاء ؛ يترددون كثيرا فى الدودة الها 


زعععء) 


لا عنظار غيره » وينذث فى أده خلاسة عبقريته الأردية ؛ أما فى 
عصود إدبار الأدب فيائل الأدباء حذوك النمل بالتحل ؛ ويتهافةون 
ججيما على بموذج الأدب أو الأنشاء الأدى » لا ينتكون يقلدونه 
ويمارشونه وينفلون بمحاكاته عن حقائق الحياة ولباب الآن » 
فيخرج أدمهم جيماً دوداً مكررة من أننسهم وأشىلاً ماوخة 
من ذلك الدوذج الحتذى أو القالب للصبوب 

وعتاز خول الأدب الاتجازى ولا 5-5 فى عصور ميضانه 
ببروز شخصيامهم واستقلانها واختلاف بعضها عن بعض اختلافاً 
ناما ؛ إلا فى اقتباسها ججيعاً من نور الى_دق » وإصدارها جيما 
عن معدن الشمور : فالهضة الرومانسية فى مسهل القرلتف 
التاسع عشر مثلاً »كانت ذات أغراض مميئة مشترك بين جميع 
أعلامبا : كانت 'ثورة على قيود الفُكر وصناعة اللفظ وتقاليد النةّ 
وعودة إلى الطبيمة والبساطة » ونزوعا إلى ججال الاياة ؛ ومع 
ذلك يتبائن ذول شعرالها وإسدو شخسيامهم بارزة وائعة 
الاختلاف فى الأخلاق والشارب والأساليب : 

فوردزورث كان موكلا بالطبيعة ويجالها وأسرارها » مؤمتاً 
بشرورة استخدام لقة النثر السمهلة فى الشمْر ؛ وشلى كان معنياً 
الاسلاح الاجتامى وعدواً لدودا للللكية والكنيسة والتقاليد 
الحقاء ؛ وكواردجكان هاتما فى عوالم الجهول وأغوار الناثى 
المحيق ؛ وسكو تكان منرما بالمسسور الوسعلى وناريخها فى 
بلاده اسكتلئدا ؛ متفنياً عحجدها وتروسيما ‏ عحيياً لأغانها 
الشعبية ؛ وبيرونكان بوهيمى التزعة جرىء الفكرة مشخولاً 
بقصمص الأبطال ؛ جزل الأسلوب رائمة دون تدييج ولا رو 

ولنضرب ثلاً آآخر مؤرى الاتجليزية الثلانة » الذين نونوا 
الفن والأساوب الأدى فى تواريخهم : جيبون وما كولى وكارلول » 
فأولئك شخصياتثلاثمتميزة : فالأولر سين الأسلوب واللفظ » 
ع البنيان ميال إلى الوازئة فى العانى والازدواج فى انرا كيب » 
والثانى براوح بين طويل الجل وقصيرها ؛ مواع بتصوير الناظر 
التى بعر مها تصوبراً يقف بك أمامها وجها لوجه » كلف" بتأريعخ 
مآثر وطنه وعظائم أبتائه ومواقف تفار » أُشد تشبما بالوطنية 
وأئل نصبا من النظرة الانسانية الشاملة هن صاحبيه ؛ والأخير 
تسير الجسل اق الأفكار ؛ ممنى بمقلاء الرجال أخلاقهم 
وسحتامهم وآنارمم قَُ عدورثم 

وقل مثل ذلك فى سائر مشهورى الأدباء الاتجاز : كلهم 


ازسالة وام 


غتلفو الشخصيات مستقلرها » وانحو النفسيات » متميزة 
شخصيانهم ونفسياهم | إحداما عه ن الأخرى » تقاربوا فى المصور 
أو تباعدوا ‏ اتفقوا فى المذهبي الأدنى أو اختلفوا ؛ وذلك 0 
دليل على حيوءة ة الأدب » وأصدق شاهد باأستمداده من ينا 
الحياة الجارية » لامن بطون الكتب الجافة » فالحياة لاتفنى 
صسورها تعددا .وش تبدو لعل دين صادق النظر والشعور 
فى صورة جديدة 

وإنما تشاءبت شخصيات الأدياء وتمائلت آثار الشعراء فى 
عصور تدهور الشمر فى أواسط القرن الثامن عشر ؛ حين يمد 
الشعراء عن الطبيمة وانفمروا فى الديئة » وهحروا الحياة وعرقوا 
فى صفحات الكتب 0 وأعرضوا عن وحى شعورثم وقلدوا من 
سبقوثم » فمدوأ بوب ودريدن الثل الأعلى الذى يحتذى » 
والطلب الأسى الذى لا بطلب سواه » واحتذوها فى الثرض 
والأساوب والمروض ؛ وتعاوروا أشعارها ممارضة وأقتباس؟ 
واختلاسا ؛ لفرجت 5 ثارثم جيعاً متشامبة متشاكلة بعيدة عن 
الفن لا تصور شخصيات قائلها » ونماوا جيم من دون ذينك 
الشاعرين اللذين احتذوها . فلا بيثم با ثارثم اليوم إلا مؤدخ 
الأدب الدقق الستقصى 

وفى ناريخ الأدب المربى شخصيات مستقلة واضحة متميزة » 
غالفة كل منها للأخريات قولاً وخلقاً وأسلويا »كالمرى امك 
الشفق على م الطسير والطيوان » العنى" بتنازع البقاء وبنى 
الأحياء ؛ والتنى الطموح 3 التماطى إلكبر وعاو الحمة » كم 
قال بعض مماصريه ؛ وابن الروى الشذوف بالجال الطببى 
والانسانى » اللهوم بنمم اللياة ولذاتها : الدقيق النظرة » الرائع 
التصوبر ؛ وأبى نواسالاجن الستهتر ؛ والجاحظ الوكل بفنون 
الثقافة ؛ وبديع الزمان الْمتد بنفسه » الحريص على الادة الكائر 
إثرونه اللئوية ومبارنه الصناعية ؛ السول الديباجة » الرائق 
الفكاهة .كل هانيك شخصيات بارزة متميزة 

ولكن يجاني أمثال أولنك ف ل” كبير من مشسهورى 
الأدباء الذين 1 نتنا نارهم واتحدرت الينا بس ض أخبارهم » ولكن 
شخصيانهع مهمة مطموسة ؛ يكتنقها اباب ولا يمتجلها 
الأيال » وتنشاءه كثيراً حتى لَشُضِيف' آثار بعضها الأدبية إلى 
آثار الأخرى فلاترى فاروا ؛ ولاتحس مائماً يحول دوب ذلك 
من تبارن الأساليب أو اختلاب النفسيات أو تشاد اللزمات 


بل إن شخصيات بعض من تقدم ذ كرهم من ذول المربية » على 
كثرة ما وسل الينا من كتاباتهم وأخبارمم » مهمة فى صكئير 
من أواحمها 

ولاريب أن لطول المهد وكر الإمن أثرا كبيرا فى تبديد 
الآثار» وتشيير الأفكار والشارب والأذواق ؛ وإحاطة شخصيات 
التقدمين بنائم من الغدوض والغراية موما تحدث الشعراء ذكر 
الملود ؛ ولكن هناك عدا هذا عوامل لابست الأدب المربى 
فأدت إلى غموض كثير من شخصيات كثير من أعلامه ؛ 
وتشامهها واختلاطها ؛ أولها شيوع الأسية فى الجاهليسة وسدر 
الاسلام » مما أدى إلى تبدد أخبار كثير من الشمراء وشياع 
أشمارٌ واختلاطها » ودخول الريف والموبه عليها ؛ مع أن شمر 
ذينك العصرين كان أصدق حديقاً 0 إفساحا رك 
شخسيات قائليه من شمر (لمصور التالية » الوم تمبث به بد 
الأمية والنسيان 

ونا انتشرت الكتابة لم تكن.الطريقة التى جرى عليها 
الؤرخون فى ترجدة الأدباء ع الثلى : فند اقنصروا على توارجخ 
ووقائع -- وفود الأديب على ممدوح أو اتصاله بدبوان أمير- 
لا أهمية لها فى شرح نفسياتهم » ولاغناء وراءها فى توشيح 
شخصيانهم » وجاء كثير من التراجم غتزلا يمتزأ . وناقض 
بعض الروايات بمشاً ؛ وسعكب تصديق بعفما » فظات جوانب 
من تلك الشخصيات مغلقة ؛ فا أقل ما يعرف عن عيد اليد 
وابنالقفع والطائى والبخترى وان اروى والتني لهم لا يكادون 
«ظهرون فى ضوء التاريحخ إلا فى جناح أمير أو ركاب عظم ؟ أما 
نشأنهم فهملة » و ى التى لها أ كير الآثر فى آدامهم ؛ وأماحياتهم 
اليومية فنقلة » كأن ليس لها خطر ولا شأن 

وما قصر فيه الؤرخون م يعوشه الآدياء أنقهم ؛ فكثير 
مهم يسوروا أنفسهم فى أشمارثم ورسائام عورا واهمة؛ 
ول بودعوها جلجات أفتدهم ونظاراتمم فى الحياة ؛ بل ما أ كثر 
الكتاب الزن قصروا بيانهم على إنشاء رسائل الأمسام» 
والشمراء الذن وفروا بأشعارثم على على مديح أرباب التوال 0 
نامتلأت ] نارهم الأدبية بذ كر أناس كثيرين ووسف أحوالهم 
وأفكارم » فما عدا منشى ى اتلك الأثار الأدبية أنقسهم 0 
وأفكارهم ؛ فلاغرو جاءت نارهم متشابهة: لانوضح شخصيا يامهم 
ولا تبش سعض رجمم ؛ 3 ومن العجحيب أن أ كثر الشعراء 


١ كلام‎ 


الزعصالة 


إفصاحا عن أفكارثم الماسة وحااتهم وشعورهم » كانوا م الهان 
وانالماء الذين م يكن لهم شمور ولا :فكير سوى اللذة والعث 
أكبشار واد 

فالتاظر فى دنوأنى الطائى والبدترى » وفى رسائل أن المميد 
والصاحي الا يسثر إلا نادراً على فقرة أو أبيات مصدرة عن 
شمور شذمى للأديب هو ببيانه عتذل » أو كر جليل هوق 
إذاعته اد , ولا برى فى الشمر إلامديحا وهجاء وسُكوى لازمان 
وافتخارا بعلو الشأن» أو عا كان يجب للشاعى من علو الشأن » 
وضربا للأمثال واسطتاءا للحكة ؛ ولا برى فى النثر إلا تنميقاً 
وتدبيجا واقنباسا ونكثرا بسمة الاطلاع ؛ فلا غررو يتشابه 
أوائتك الشمراء إلا تفاوي قليلاً فى الصماغة ؛ وأولئك الكتاب 
إلا اختلاذا بسيطا فى الأسلوب ؛ ثاذا أنت زعت جان) كير 
من نقلم أولنك الشمراء ؛ أو ثر أولئنك الكتاب لتشوه 
كثارهم باشزاع مالا غنى عنه لبيان نفسياتمم ؛ وإذا أضغت بض 
نارم إلى بعش ل يسنك مائق من تير شخصية عن 
ش<سية أو اخةلان منحى عن منحى 


وهناك عامل خطبر لايقل عن هذا أمية فى تشاه شخصيات ٠‏ 


الأدبلء وتمائل آثارمم : ألا وهو نزعة الحافظة والتقليد التى 
صاحيت الآدب العرنى منذ قامت الدولة المربية واننشرت الاغة 
فى الأفطار ؛ قند انَّخَدْ الأقدسورت مثّلاً علا فى البلاغة 
والشاعرية ؛ ألم التأخرون على نارهم وأغرافهمم فى القول 
وممائهم محا كاة وتوليدا وتمذريجا » وجالوا جولان التقدمين فى 
ميادين المدح والهجاء ؛ والفخرء وشكوى الدع » وضرب الثل 
واستخراج المسكة واحتذوم فى النسيب لولى وهند والوقون 
بالأطلال واستحثاث الى وذرع الغارات » ذكان للأدباء فى توالى 
العسور تراث أدلى وأحد يشكرر ولا يكاد يتثير » وبتشكل 
ولا يكاد يتحول » ويأخد منه كل أديب ويكاد يفنى فيه ؛ وينهل 
منه وتكاد شخصيته تثرق فى عبايه 

نتقليد المتقدمين دون الطميعة ٠‏ وأعخازثم مثلاً عليا يصدر 
عنها القول » بدل أن يصدر عن الشمور الفردى الستقل ؛ من 
أكبر أسباب رحود الأدب وتشابه آثار الأداء وتقارب 
شخمياتهم ؛ ومن ثم جعت( آثار كثير من الأدباه التأخررن 
متا كلة 'مششاءبة جخدمها لآثار المتقدمين ؛ عِى تباعد الزمان 
واختلان الواطن ؛ وظات شخصيامهم غامشة لأنمم ياوها 


فى كتايامهم جلاء سادها 

ولا استنحلت الصناعة اللفظية » واشتد الحرص على 
المستات البديمية » عرقت معالى الشعر وأغراشه وشخصيات 
الأدباء جيم فى سيل من الألفاظ الرسوفة والعبارات القتنسة 
منآثار التقدمين » وأصبحت دواوينالشعراه جيماً دبواناً واحداً 
ملوم! بالتكات اللفظية 3 لافرق بين أوله وآ هٍء وما أشيه 
ماقاله الهاء زهير عا قاله إن نبائة ما قله ص الدبن هن نميب 
متناه في ادعاء الرقة والظرف » ووصف لالى الطبيعة مخاط 
فيه محاسن الطبرمة وصورها بسهارج الألفاظ وزخارفها مج 
ييا » وانتطلّب البراعة بألقام مسطلحات المسلوم كالنحو 
والنطق والتجوم 

ولاريب أن أمتع الأدب لانفس 6 وأعلقه باللبي ؛ عا أبان 
عن شخصية قوية »؛ ونفسية مستقلة ؛ ودن ثم نرى أن ذوى 
الشخصيات الأسيلة والنظرات الصادقة فى حقائق المياة ؛ 
كالمتنى وأبى الملاء وابنٍ الرومى والماحظ » ثم الذبن حظوا » 
دون غيرثم من أدباء المربية الأقدمين ؛ بالدرس الطويل والترجة 
الفصلة من كتاب عصرنا الحالى » لآن 1 نارهم تشوق الدارس 
وتحفزه إلى الكتاية والتمليق والتقد» وكموى صورآهن أناسهع 
يطيب للمطلع لاله ذيها والنظر إلى المياة فى شوم ٠‏ أفكارها. 
واو حاول تاقد أن يلجم لروان ن ألى حفسة ؛ أو مس بن 
الوليد» أو مبيار: أو الإحترى »؛ أو الساحي » أو الحررى » 
رج ةمفصلةتشرح نفسمية ة الترجم وعيط عن زعانه وميوله وعوامل 
ذاك ؛ مستمدا شرحه ومحليله من آثار الكاتب أو الشاعن 
الأدبية التى اشتهر سباء لسكا نفسه شططا 

فالناظر فى الأدبين المربى والاجليزى » لا يسمه إلا أن 
بلاحظ أنه جد فى تارجم الأخير شخصيات قوية مستقلة ظاهرة 
التبان والاختلان ؛ مصورة فى أعمالها الأدبية حتى لتكاد تثنى 
هاعن ترجة الترجين » وحوى كتاباته! صورها النفسية الداخاية 
فلا نكاد تترك للمؤرخ أ كثر من سرد التواررم وبعض الوقائم 


وه لذلك تمامة جذابة يحس القارى' أن ببنه وينها على اختلاف 


اللثة وال رمن والرطن تجاوياً وسلة املة هى صلة الانسانية » 
ويطرنه أن براها تمايج تقس المشاكل وتخاميها نفس الأواطر 
والحوالم النى تساوره » وأمثال تلك الشخصيات 2 انعة أقل 
عدداً ق نارم الأدب المرلى نزى 1 نر السهر 


الزسالة اماما 


دكلة أعدت للق فى مبرعان دمشق غاءت تأخرة 5 


لللاستاذ خليل هنداوى 


التشاؤم طبيمة المقل التيقظ الذى فتح عينيه فرأى نفسه 
فى القافلة البشرية فأخذ يسأل نفسه : لم عشى ؟ ومن أبن إلى 
أبن ؟ ولكنه لبث عثى ... وكيف لا يتشاءم المقل حين ياظر 
إلى التكون ويحاول أن يح على أشياله عمزانه » فيجد قاعداً 
ما كان يجب أن يكون قائما » وقاتماً ما كان ينبنى له أن يكون 
قاعداً . هذه النظرة الأولى التى تبدأ فى المقلى حين يتيةظ وعلى 
مةدار سعة دوائر العقل تتسع هذه الأماد وتتباعد هذه الدوائ . 
وهنا يعود العّل فى كل. مساحله خاسثاً حمل إلى النفس خييته 
فى رحلته , ذتلقاه حاملاً الشقاء دون عنراء والخيرة دون إعان » 
والنفس إزاء مذا القلق الممين إما أن تمود إلى نقسها ويف 
بعشما على بمشها التقان الأنى ٠‏ نخاق من نفسها المزاء فى هذه 
المياة ؛ وسواء عندها أنمخلقه من إعان تغرضه أو تفاؤل تؤمن 
به فترى فى اطهياة إشراق ولا إشراق وسبجة ولا -محة ؛ تتتانى 
منتبطة مبذا التذاؤل الذى هو وليد ذلك التشاؤم البطن بهء 
وإما أن نعود ولا تكسب من التشاؤم إلا التشاؤم 

وقد يكون هذا التشاؤم عاما عثل رسالة الانسانية التألة » 
وقد يكون خاساً عثبل رسالة الشاعن نفسه » بنع فها آلامه 
ولا يتصل بالاسانية إلا يدر ما تريد نفسه أن تتصل بها . 
وآفاق التشاؤم المام أوسع مدى » وأجحاءه أ أكثر نلا لأنهم 
أقنوا ذواتجم فى الذات الانسانية ؛ وأسبحت تتمثل فهم كل 
لاما وأوجاءها » لأن الانسانية ذاتم! تجهل ما تريد من الكون 
وما برادمنها . وآ فاق التشاؤم لماص شيفة عدودة تدل على أنانية 
أسمابه ؛ إذار أن حدظا من حظوظ المماة الشائمة أنام لبدل 
نظ ام 3 لكر ولون لم ثعسا جديدة بألوان غير ألواهم 

ولك ن اتام لاتحا ناليد حر اداو با 
بصاحبه إل الاستسلام حين يؤّمن بمجزه » وإلالزهد حين يون 
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بفناء الحياة » وهذا أقبح التشاؤم وان يكن أسدقه عند المقل . 
ومن الاشاؤم ما يثير فىالنفس قوى القاومة فنها بالمنف وااشدة » 
ومهذا التشاؤم تمتّز الحياة وتشرق ألوانها القاعة ؛ فشو هاور 
ونيتغه رجلا تشاوم حالك اللون » ولكن تشاؤم شويهاور 
قاده إلى الاعتقاد بأن المدم وحده هو الذى ينقذ الانسانية من 
آلاءا التى تتذوقها بين اموت والمياة . وتشام نيتشه كات 
موقفا) لنفسه وحافرا قويا له اعبادة الحباة لها المياة مبمااكانت 
ألوآنها ومبما طنت آلامبا 

لست أعررف ف الآدب المرى أيلغ تشاما من اثنين : الدرى 
وان الروى وثاانهما التنى .. أما الأولان فند سلكا فى تشاؤسبما 
مسالكا عدميا ندعو إلى احتقار الحياة ؛ والعرى هو القائل بأن 
الولادة جتاءة ؛ وهوالذى غلستعليه فكرة صوفية غير مؤمنة ؛ 
وان الرو هو الذى جمل من حياة الانسان مأساة يبدأ أولما 
بدويل الطفل حين بولد وتنتعى عثله حين عوت . أما التنى فقد 
كان جهازه المصسى عنيفاً ؛ وكان تشاؤمه م.ضطاربا متوماً ل يدقيه 
إلا ل مقاومةاطياة ؛ لايصدفه عنْها صاد ف لأأله مؤمن مها وهسبتهام 
مها ولوأنها موز دردييس ! وقدكان تشاؤءه ؛ اجماءيا - وهو 
مااء طاح أ أدباؤنا على تسميته بالحسكمة التنبية - وتشاؤمهالاجماعى 
كان وليد حظه فى هذا الوجود الذى حمل » 
والعلومة مرحلة لام وجهاد . تشازمه فى نظر 2 الاجتاعة 
ولايرى مها إلا ما يتصل' بنغفسه ؟ واقد يطنى هذا التغاؤم على 
بقية نظراته فى مسائل الهياة والكون لأنه كان مريضا دب 
«عالىالأمور ؛ صريطا بعظمة نفسه كأما برى - يمد أن حرمه 
ال تمع حقه سح برى وأجبه أن يضع تفسه - وهواحر مها - 
موشما عاليا » وذا أقل ما يفمل ؟ ولا أستطيع إلا أن أتصور 
تلك الهدة فى جهازء المسى الذىكان منيفاً فى احتداده متوثرا 
ف هدوته . وهنا كان سر أختلاف التشاؤم بهن المرى والتنى . 
ذا ممرى كا نأو سع أذقا فى دائرته ومنازيه ؛ وكان نظره أمم فى مسائل 
الكون والحياة : لأيه وقف درسه وشعره علمها وكانله فى زهده 
وعماه ما يهرفه عن الاشتئالٍ ا . فال به تداؤمه الى اأزهد 
والمدمية كا مال بشوينهاور . مم أن لمر أحد عى التنى 
والتأئرين به ؛ أخذ مته تشاؤمه وأغفل عا كان عنده من أشباب 
الهاومة . وإذا فكو الانسان قليلآً فى اله مدا له أن الكابة 


ن سيانه اللومة 


ابام ١‏ ازسسالة 


تنتظره ؛ وأ نكل فكرة هنا تقوده الى رن . وما حياة الانسان 
على الأرض إلا مأساة تنتغى داكا بالدموع والثقاء والوت . 
يمل الذكرون هذا الى ولكن بمفهم لا يقول به ٠‏ بل إن 
7- من مدءو إلى الاممان القوى بالمياة . ولسكن هل كان الناس 
كاهم علسكون هذه القوة الروحية ؟ وها أمران مختلفان ؛ أن 
يتثلب المرء على تشاؤمه وحمومه فى سبيل انام دورة الحياة » 
أو أنيتنب المياة تطنى عليه أثانية حاقدة . وه لكان هذا الاممان 
القوى بالاياة إلا نتيجة تشاؤم مين ونفور تميق من الكيأة وولم 
عنيف مها بولده هذا النذور ؟ 
فىفاسفة المرى تشاؤم لدس بإيجالى صرف » ولكنه تشاؤم 
. سلى . أيه انطلاق من الذاتية وتماقبالذانية : لاتطلق ل«دأم دفر» 
تجرد تدنها ولسكها ندانت من 2 أم دفر » فلم تبؤ إلا إللية : 
فلسفة وجدت ذامها ضائءة بين الذوات ؛ ومثل ذات الممرى لم 
تأت اتكون ضائمة » فشنت الذارة على الدنيا وعلى أهلها وانتقمت 
لذائها منها ومنهم » وسهذا استفنت عن ذانم! فى ناحية وتمسكت 
بذامها من ناحية ثانية . وله ذه الذات خطرها لما أنانية حاقدة 
نصبت نفسها ذوق غيرها وطفققت تعطى أحكامما القاسية على 
الناس وقيمهم وعقائدثم ؛ وتدخر مهم وتفشى معايهم وتكددن 
عن غازهم » وح فى كل هذا فرحة مختالة » ترى فى كل خطوة 
مخطوها ظفراً لها لاما . وده الملة وحدها كان يأنى العرى 
كل متشائم لأنه يحسن له الانتقام من الحياة وأبناء المياة ولكته 
ظفر موهوم لا يكلف صاحبه إلا التقمة . أما من لا يزالون 
ينلدسون فى أنفسهم بقية من الحياة النشيطة فهم لا برضون عن 
هذا التشام . فلمتنى متشائم يهاجم فساد الناس والجتمع ولكنه 
لامبرب من الياة ولا ييأس نما يأسا قا » فى يأسه انطلاق 
وفى ننمته رضا؛ وحيابه وأدءه شيئان متصلان لا ككن أن ينفصلا 
لأنهم! يعبران أسدق التمببر عما بريد أن يقوله عن المياة » ولآن 
حدقائقه العامة كانت مستخلصة من حقائق المياة الخامة 
0 
ادخل فى كل باب ولمه التنى : فى اجماعيانه وفى إحساسه 
يدانه وفى نظراته إلى الجياة وللوت وما وراء اموت جد فى ثنايا 
هذءاانظرات:شازما عميقاً بنفذ اليه النظر الثاقب» وحد أن هذه 
القاومة التى تمثل الرجولة الكبيرة قد كافت صاحها كثيرا ؛ 


وحءلت حيانه مسرا للاشطراب والشماء . أما الجتمع عنده» 
فهو غاب نتصارع فيه سباع الأنس ؛ ينال واحدها الشىء غلابا 
واغتصابا . وقد تنقاب هذه السباع غربانا ورا ؛ فويل للجريم 
الذى يشكو المها » وويل للذى يأمن هم ؛ ديثق بهم ؛ ويغره 
دنهم الثثر البتسم . ولا تجب إذا تناحرت السباع فالحياء لا يسد 
لما جوعا والسلام لامحفظ لا بقاء . والشاعن - خلال ذلك - 
بريد أن يكون أسداً -- ولكن حيياً -- 2 وهل ينفع الأسد 
الحياء من الطوى ؟ 4 بريد أن يكسب مالا بصمه ومالا يشركه 
فيه وغد . وإذا لم ينل ذلك فالذنب ذنب الزمان الهرم ! 

كيف ,ريد أن يقابل مثل هذا اجتمع 5 أيشكو ويتيتب 3 
وهو ىكل قصيدة يشكو ويتعتب . أيسكن ويرضى ؟ 
وللواجدالكروب منزفرانه سكون عثراء أو سكون لنوب 
أرفى عن الحياة وما سفت إلا لجاهل متماقل وما شق فها 
إلا عاقل ؟ أيطمئن إلى سرووها وقد رأى انتقاه ؟ أيسى فى 
منا كما ومسعاه منْها فى شدوق الأداتم ؟ أيتملل بثىء مها ولا 
أهل يتملل بهم ولا وطن ولا ندم ولا كس ولاسكن ؟ 

امذذ الشاعى مواقف متمددة إزاء الجتمع ؛ فهو طوراً يسى 
إلى مداراة أسمابه » وقلما يفيل فيصادق المدو ومن نكد 
الدنيا مصادقته ؛ وهو طورا - وقد مل من البالاة بالأرؤاء ‏ 
يسى إلى أن تهون عليه الأرزاء » وأن يخدر إحساسه باء لأنه 
ما انتفع بالبالاة . وطوراً بنظر إلى الأيام نظرة عميقة فلا يتكر 
عليها تقلها ؛ ولا عدحها ولا يذمها؛ لم1 تبطن لا عن جهل » 
وتكعف لاعن حلم ولأنهالا نشبع إلا إذا جاع ؛ ولا روى 
إلا إذا ظمى' ! وى هذه النظرة يدثو مر مذهب التائلين 
باللاشءور فى الطبيعة . وقد يشطرب هذا الرأى فى نفسه فيتسور 
أن الناس ثم الجانون لا الأيام وحدها ؛ ؤيزيد تقمته على الجتمع » 
ويصبح لا عيل الى محازاة الابتام بالابتسام » ولا الشك فى كل 
إفسان » لأنه واحد من الآثام » وإنما بريد أن ينتقم من الناس 
وآن يطأ قأوميمع وآمالم كا يطأون قلبه وآماله 
ومن عرف الأيام ممرفتى مها وبالناس روى رعه غير راحم 

وكيفيكون الذنبكله ذنب الزمان ؟ ورعا محسن الصنيع 
لياليه وإن كدرته أحيانا . ولكن هو الانسان الذى بركب فى 
قناة الزمان سناناً . وقد يأم الشاعى من هذه القاومة المنيفة 


/ 


ازسالة 


فيعود الى عدم الاأكتراث بدهىه »وبرى أن هذا الراد الذى 
تتفان عليه نفوس الثشى قر من أن تتعادى قية وتفال . 
ولكنه ينظر الى نفه فيرى أن هذا المراد الكيير ؛ اأراد الذى 
جل أن يسمى - هو سبب شقان . فلو مال عنه لوجد فى اليا 
رغد كثيرا وراحة كبيرة» ولكن مافىقمة الحياة يدون ماد 
كير ؟ والتنى لدس تمن يرضون عدسور عيشهم ! فيتعلل وهو 
أبئم تمليل براه بأن لا عذاب ف المذاب » وأن كل بسيد الحم قبها 
معنن 
وإذاكانت النفو سكبارا تعبت فى مرادها الأجسام 
فليحمل المذاب فى سبيل ما جل أن يسمى ! 
هذه ماح لكان يأوى الها الشاعي فى نضاله » أقرمها ءم 
قوقه غيوم سوداء سس التشاؤمع 0 ولقد زاد 9 تشاوية إجماسةه 
بدظلمته الى لايتنمها مظهر سس المثلاهى ) وهو الذى كان ىفل 
من الناس واليوم أصبح فى محفل من قرود ! ولكن التنى إزاء 
هذه النوازع هل راح ينض الحياة ؟ ظل احساس التنى دعم 
هذه الموارض التى ألت به إحساسا قويا فنا ؛ يحب المياة ولا 
يشكر ابتغاء كل نفس للحياة وحرصها علها وهياءها مها . ومن 
الذى لأيسشق الدنيا والحياة ؟ ولسكنه لا ينسى أمها لا تنيل أدبا 
ولا تعطى غَابة ولا السمح وسال 0 وندكان هذا وحده كافيا فى 
خلق النفور مها ولكن : 
من ليذ الحياة أئفس فى التة س واشهي من أن عل وا >لى 
وإذا الشيخ قال أن فامل" حياة وإنما العف ملا 
وإذا كان الشنخ وحده ع لالحياة بسيب طعفه فليبادر وهو 
فى - الى الياة - يستخلص مها ملزاتما قبلى أن تستخاس 
منه نفسه » ويجنم الى لدو تأوتات الأو تمر سراعا كأنها م قال 
قبل بزودها حلب راحل 0 والرّمان لالدذيذ خالص فيه ولامرور 
كامل . . . وليت شاعنا يقنع مهذا التمايل ؛ فلقد تطنى عايه 
فى بعض مواطته موجة من التشاؤم لا يجد لما مثيلاً إلا عند 
المعرى . . . ينظر الى الدنيا وقد أعياه أمرها فيراها نائئة : 
ميمه أخون من مومس وأخصدع من كغة الحابل 
تثاتى الرجال على حها وما بحص لون على طائل 


براها نائنة معشوقة 


١ ذالم‎ 


ومن لم يمشق الانيا قليل ولكن لاسبيل الى الوسال 

وقد نظر التنى فا نظر الى الوت وما بمد الوت ؛ فكان 
نظره قصير؟ فها وراء الطبيمة وخياله محدودا؛ ليس له رأى ذاتى 
فيه وإعا يسمع ما قيل ويشك فيا قيل ؟ ولمله سما فى قصيديه ألى 
رثى مها عمة عضد الدولة سموا يذكرنا عا سا اليه العرى ف الرناء . 
فقد مزج نظرنه بشىء من الفلسفة الوثنية التى تميد الأرواح إلى 
جوها والأأجساد إلى ترمها وترى كل شىء معاقا بالزمان 

تحن ينو الوتى ٠‏ فا بإلنا 

تبخل أيدينا بأرواحنا 


نعاف مالاد من شربه 
على زمان هن من كيه 
وهذه الأجساد من تنه 
ميتة جالينوس فى طبه 
' وزاد فى الأمن على سرءه 
أكثاة الغرط فى ريه 
حسن الذى يسبيه لم يسبه 


فهذه الأرواح من جوه 
عوت رائىالشأن فى جهله 
ورما زاد عل عمره 
وغابة الفرط فى س_لمه 
لو فكر العاشق فى منتعى 
في فى هذه الصورة الأخيرة من روعة وتشاوّم ! وقد 
تكون روعتها فى انطلاقها وإطلاقها الخيال للسامع ٠‏ فيدور 
وءثل منتهى هذا الحسن الذى يسبيه ؛ وقد وددت 'لر أتقل 
سورة لثل هذا النتعى للشاعى الفرنى 2 ودابر 4 فى قصيدته 
« جينة 4 وهل بريد التنى من هذا النتهى إلا هذء الحينة ؟ 
وليته رسم لنا خطوطها وأتم سورتها ؛ ولكن أأوت قد يمكر 
على المتنى هناءه ؛ ولكنه لا عنمه منه وقد يستغل اسعه ودوله 
- أمام محبوبته ؛ وجيفته -- فيطلب إلا أن تزوده من حسن 
وجهها قبل أن يحول ؛ وأن تسله فى هذه الدنيا لآن المقام قمها 
قليل ؛ أما رعشة الموت فهو يحبا ويلسها ويراها وبدرك كا 
أدرك العرى بنظره الشامل أننا : 
دان بعضتا بعتا وتمقى ‏ أواخرنا على هام الأوالى 
وهل فى هذه النظرات المميقة إلا تشاؤم عميق ؟ ولكنه 
يسم ساحبه إلى الاستسلام ؛ تشاوم ,رى كل ما يشق منظره 
فيحسب بقظات المين حلا 1 ويعفو عن الزمن لأن لا يمقل أن 
يبلنه ما لس ييلئه ازمن من نفسه . وهِكذا شلق هذا التشاؤم 
فيه قوة يمود تعليلها إلى أمور كثيرة » منها إلى ماجه وها 
إلى بيئته ؛ وحقا إذاكان منراجه المسى قد أضربه فى موطن 


مدا 


فقد عاد عليه بفوائد كثيرة فى مواطنكثيرة . منها هذه الفاومة 
المنيفة والجامبة التى يطفح ها شعره ؛ وقدكان أولى هذا 
النشاؤم أن يفود. إلى ماقد المرى إليه برغم أن العرى لم ييل فى 
الحياة والأسماب عثل ما ابل به التنى 
هذا الجانب من جوانب التنى أيجب به وأعتر به لأنه 
علامة من علامات الرجولة المموخة فى هذا اليل » تصون 
علسرا ولام ىأن تعرز بدا مها إزاءكل ذات ممما تناهت عظممما» 
وهل تستطيع أن جد قصديدة ل نطبعها الى بذانه 0 بل هل 
كانتب التنى قادراً على التجرد من ذانه ؟ ألا نراه يتننى فىّكل 
مقطوعة بذانه ؟ ويحن إلى غايته ويطأ هام اللوك والملائق 
وينتقض على الزمان براغمه وعلى المظ يصاوله » ولمل التنى أول 
شاعي قام يحاول إخضاع الحظ والناس لموأزين العقل والذكاء 
3 وامل أصحابئا النقاد رون منامي فى المتنى » فيأخذون عليه 
ريا وممالئته وتقليه ؛ ويتخذون موقفه مع كافور حدة علىغدره 
وتقلبه . ومثل هذا التقد سدق يشبد به التنى وأشماره ولكنى 
أعتقد أنمذا الرياء الذىتتقم عليه ليه الأخلاق ل يكن إلارياء فتاً ‏ 
والرياء النى ينم ركل شمر نا وأدبنا ولا .زال ... ولوكان من نوع 
ذلك الرياء اللين لكان لساحبه شأن مع رجال الأحكام . وإن 


شخصيته التجردة من شعره كانت شخمية عنيفة قاسية - 


لانهاود فى عنيتها . الأمس الذى يدل على أن رياءه هو الرياء الذى 
تواشع عليه شعراء ذلك المصر وأدباده وتقباره ول يستقبحوه 

حياة زاخرة بالأهوال والآمال كلا مدع لما الدهى أملاً زادت 
حزما وعلماً غير مستعظمة إلا نفسها ولا قابلة إلا لحالقها حك ؛ 
حياة تود أن تنفصل عن الناس نتقصل بالناس ء وذات ل يثرك 
الها الدهرجالاً للنظر غير ذاتها؛ فى شمرها أثر عمرها وييتها » 
وف شمرها أثر العصور . ولعهرى إن هذا لهو الأدب الى الذى 
تتوق إليه الآداب الءالية اليوم ؛ أهب رتسم فيه الرسالة القومية 
والرسالة الانسانية .. 

ما أققر أدبنا المامس على غناه إلى مثبى” جديد يفيض قوة 
وعزيعة على رغم تغاؤمه ! ولمله إذا عاد يثير شييًاً فى رسالته 
ويجعلها رسالة قوية يفرضها فرشا بقوة البيان شاعى ذو كبرياء 
وسلطات » على شمب ميض أصبح السائر لا يسير يينه 
إلا بألف ترجان 


)نك الاو ) ملل لقنرارف 


اأزسمالة 
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مصارر ارزاغبار : 


وإن العادر الرئيسية الهامة التى تدور حتول سبأ وير لهى 
(أولآً) تلك السماة بالنقوشالجيربة » و ( ثانيا ) الأحاديث النقولة 
فى الثالب عن الأساطير والتى أبقاها لنا الأدب الاسلاى . 
درغم هق أن اللثة العربية المتوبية قد نت أقداء عالق بعض 
الآما كن الجنوبية القاسية حتى عهد النى” أو بمده يقليل ؛ إلا 
ل دك تضمحل من أمد بد بتقوى لكة الثمال اطوّلة 
1 المة ثم أخذت منذ ذلك الحين تبسط سلطانها دون أنيحد 11 
متافسا فى رحاب شبه الجزرة 0 ولكن حب أن كر أن اللنة 
السابقة لم تتلاش نهائيا . وقد حدث ف القرن السادس الملادى 
أن أناخ راث دوق بعميره وأخذ يتفرس فى دهدة فى بض 
نقوش غريبة على حائط صخرى » وقارن بين هذه النقورش 
السدربة التىكاد الدهى أن يطمس معالها وبين اليقايا غير الوانحة 
تماماً للأراضى الجاورة ؛ التى كانت تفيض بالذكريات الخيلة . 
ويسمى الؤلون اللمون هذه اللمطوظ بالسند ‏ وإِنْ قليلاً من 
المامين كانوا يستطيمون قراءة حروف هحاء العربية المنوبية » 
بلكاتوا ذوى درابة عبادى' وتواعد ءل الأملاء أينا » وهذا ايخ 
لنا يملاء منعبارة وردت ق الكتا ب الثامن من الا كليل للمدانى؛ 
ومع أنهم قد استطاعوا تفسير أعاء الأعلام والتمر'ف إلى مدلول 
الكنات » إلا أنه لم تكن لدمهم معلرمات ثابئة عن الاغة نفسهاء 
وسأشرح فما بمد كيف ككفت هذه النقوش مرة ثانية يفطل 
بعض الرحالة الأوربيين » وكيف فرت وأوّلت" حتى غدوا على 
بدنة منها قادرين على اتذاذها أساساً للبحث التاريخى ؛ وماهعى 
النتائم التى جنوها من دراستهم لمذه الناحية ؛ و كن قبل أن 
تأخذ فى شرح ذلك أرى من الشرورى أن أقول ااذا استمملت” 
لفظ 2 العربية الجنوبية 4 أو « السبثية © القليل التداول بدلا 


0 


الرسالة أمهدا 


من 3 الخطوط الجيرية © و5 اللغة الخيرية 6 : ذلك أنكلة 2 ير 6 
ليست دقيقة إذا أردنا مها لنة هذه النقوش أم النقوش ذانها ؛ 
أما من ناحية اللثة فل تكن خاصة بأهل حمير » بل كان يتتكلمها 
كل قبائل الدن الحتلفة وأهل سبأ وممين أيضا » وإن اختلفت 
النجات ىكل جهة عن الأخرى . وقد أطلق السذون على لنة 
لين القدعة اسم « الجيرية 6 لسيب بسيط » ذلك أن الميربين 
كانوا أقوى جنس سكن هذه البلاد خلال القرون الأخيرة 
,> السابقة لظهور الاسلام . ولوكانت جيع الآثار الكتشفة ترجع 
إلى عصر السيادة الجيرية لسممنا عنها فى شىء من اليقين فيءن 
خلنهم ٠‏ ولكن الحقيقة هى أنها ترجع إلى عهد حيق أيام 
المصور. الآولى التى ,رجع بمشها الى القرن.الثامن قبل ايلاد ؛ 
ورا كان قبل تأسيس الأمبراطودية الجيرية بألف عام » كا أن 
لنظ ١‏ سيى 6 لا وشح القسود ماما لأنه يقلب استمله لاسم 


ومبذا ضاعت فرسة عظيمة » ولكن الدهشة عادت ثانية إذ 
اكتشنف البحاثة #عماءء5 ععمعدز «طعاتانا عام 140١‏ عدة خطوط 
فى جوار ظفار ونمخها بيده » ولكن ما يؤسف له أن السرعة 
الى لازمت الكتشف جملت المنسوخ غير متقن الضبط كاما . 
وقد اشترى أيضا رسا أ<ذه معه واتكب عليه فى أوقات فراغه 
ناسخا إياء »غير أن جهله للروح الأصلية أوقعه فى عدة أخطاء - 
فى الحروف ؛ وبذلك لم تكن النتاتم التى توصل البا ذات 
قيمة 217 تذكر . وإن أول منسوخات قيمة للنقوش المربهة 
الإنوبية وصلت إلى أوريا على أبدى الشباط الانكليز الشتئلين 
بدراسة الشواطى' المنوبية والغربية ابلاد المرب وفى سنة ١884‏ 
طبع الليغتنانت ج . ر . وللستد تفوش حصن الغراب ونقب 
الجر فى كتايه السعى #تطقعة هأ داعيم 

وإذاذاك خطا أميل روديجر أستاذ اللغات الشرقية مجامغة 


3 شعب أ كثر من أن يكون لقبا سياسيا » وعلى كل ثانى أفضل هل (أمتادا على خطوطين فى مكتبة برلين النكية جمت فيهما 
> لفط دعب ري بعل كلجا عدا كل خروف الحجاء الجميرية ) خطا أول خطوة فى سبيل 
لٌُ بثنانا 


00 الكثن السحيح :.فدحض الفكرة القائلة بأن خط المربية 


ومن أول رواد البحث والتنقيب بلاد الين العال كارسان 
تفنوهص دطسطعئ! معامت الذى قام دافم ثفه وللذيه الخاسة 
بأماطة اللثام عن النقوش . وقد طبع عام 1797/5 م كتابه امسمى 
تأ أطسةق ده ومباطاع تل ه83 وقد ر ن صدى اكتشافانه فى مجامع 
أوروبا العلمية ورجح الثان بأن حير وجدت فى يقاب مدينة شمهيرة 
باسم ظفار 297 وف ذات مسرة لقبه أحد المولنديين الذين اعتنقوا 
الدين الاسلاى وأطلمه على نسخة من التفوش بس ككل الحروف 
الحجائية التى لم تكن ممروفة من قبل » ولكن -؟آ يقول - 
أسابتتى حى عنيفة فى تلك الآونة » وكنت أستمد بي نكل ذلة 
وأخرى للموت أ كثر ما أهد نفسى لجع التقوش القدعة 9؟ » 

(1) يقول'ياقوتالجوى فى ( معجمالبلبان ج 4 -- ص5 ) : « ظفار 
هى سنماء تنسبا » ولمل هدًا كان قديا . وأما ظفار اللعهورة اليؤم قليست 
إلا مدينة طى ساحل بحر الحند ينها وين صرياط خسة فراسخ » ويقول 
أيضا « وه مديئة بالتين فى موضمين : أحدها ترب سنماء وببها كان ممكن 
ملركهم » وبذكر على سبيل الأدب ما رواه ياثرت أيضا من أله وجد على 
أركان سؤر ظفار مكتويا « لمن ملك ظفار ؟ السبئة الأعرار . لمن ملك 
ظطار ؟ لفارس الأشياو . لمن ملك ظفار ؟ لير ستجار » أى سترجم إلى 


الين ( الترحم ) 
9 4 مم بققاطسة همه ومناطاع و8 ولكى قف القارىء 


على مبلغالتقدم النظيم اذى حدث.فى سبيل كنف وحل خطوط البريية ت 


الجنوبية يحرى من البسار إلى المين 0 » تلك الفكرة الت أقرها 
2 دى سامى 6 وصادفت قبولاً عاما » 5! أظهر روديجر أ "كثر 
من ذلك أن آخر كل كلة كان ينتعى بخط عمودى 27 » وإن 
نقوش و سعدا و همااسطة و دعدمنانسن قد ألنت بصيسا من 
الثور على صنماء » وفسر رموزها «نلدء:06 وروديجركل منهما 


مستقلاً عن الآخر عام 184١‏ م ٌ 


حت الجنوبية حت سبئة 1886١‏ بمكته عراحمة ماكجه معؤالة8 عن هذا 
المرضرع معائارك135 #طعولاتسه زسالط ععمعن ندع فى ترجه الألمانية 
لكاب وتستد الى ؛ وتطسعق وز واعنهة يج ؟ اس 5684” وما يلمبا 
)١(‏ وقد طبمت تفوش جاسير سيتزن فى الك الثاني (س 545 
وما يلها نيا ١125‏ ) فى فاسعاره دعل معطدولدبط أما الثار اليه 
أعلاه ققد فسرها فيا بمد صصمد 3م81 فى معكنلبع8 معد المطعمااء2 
اأقطعوااعوة0) معطع»سا-فمةامعورماة 
الجن "١‏ ص 9ه وما يلمبا 
(؟) ولو أن أقدم التقوش تجرى من العمال إلى المين ومن البين إلى 
العمال على التعاتب 
(©) صمل أقطعم الزمطء5 عطولامو زصاط علك ‏ عطعه عنامال 
دعاءدعل أعطقطولة جرعااعم 
( فى ) 1.اأملا رتغمه زعم يرمق دعل علمة] مأل ع3 تأتتتك مالع 2 
.9 332 .8 ,( 1837 بسعهعلائه0 ) 


لمارا ازسالة 


وتقاعت اتجلترا وأنانيا نفر التكشف عن هذه النقرش» 
ولكن م تكد تعفى بذع سنين حتى كانت فرنا ثالتنهما » 
وسرعان مامضت قداما فى هذا السببل وتكدّات يحوثها بالفوز 
المقلم ونالت قصب السيق . وق عام 18.4 د توماس أرنود 
العامة .1 التنقيب والنحث ادي من سئماء ع وجح 5 
الكشف عن بقايا مأرب مدينة سبأ القدعة التجيرة » ول يمأ 
نشرت بمد ذلك فى ألخرددة الأسيوية عناوناداقة أدمءنيهل وقد عثر 
فى أسبتدر على مقا جم ماع90؟ » وفى سنة 147٠‏ تتكر العام 
المودي زلا 131] طمددل واخترق 2« الموف »© شرق صنعاء الى 
0 يخترقها أو دف قله مئذ سنة 74 قام حيما قاد فناالة0 دناذاع/ 
جيشا رومانيا من نفس الطريق » وقد توصل هذا الكتشف الى 
نتايج أكثر أعمية ,مد أن لان ى كثيراً من امتاعب والأعوال 
الخطرة » نم تمسكن هاليق أن يعود بمد أن نسخ قرابة سبمالة 
خطوط 9" وفى أثناء ربع القرنت الأخير جم »©55دا0 .8 
و ودتاياظ 5تالدز أشياء 6 أخية يدما اتكياب برأتور وس 
وهاليق وميلار وموردتمان وغيرثم على البحث أزاد معلوماتنا عن 

ولاعكن الفول بأن هناك دقة ما سؤاء فى أسماء الحكام 
الجيربين كا يظهر ذلك مما كتبه الؤرخون السلمون - 
1 فى ارتب الذى حرت عليه فى وضعها 04 ولو كان مؤلاء 
أشخاس؟ تاريخيين لكان هم ذكر فما بمد » والأرجح أنهم كانوا 
أعساء غير ذوى أهمية أرحيت الهم إلىالعصر القدمٍ وخاءت 
ماهم نءوتث تِ العظمة 043 وعلى من يعتوره 0 يقارن 
المدت الحدثة لك الى استئيدطت سن التقوش 9 وقد جع 
: د.ه. عوللير أسماء ثلائة وثلائين ملكا من ملوك سسبأ » كا 
تكرر كثيراً ورود بض الأمماء -وهذا دليل على قيام الأسر 

)000( (وطو؟ ) طعنقث] ذ مووئزه؟ ونثل ممتاداع8 : قدنخ 

(عساوتامادة الدمعدورز ) عافهم عم عتطوعة ١‏ 4365 
فى الجلة الاسيوية اللجموعة الرابمة ج ٠‏ (1445) ص 5١١‏ وما يليها؛ 
ص 05 وما يامها 
(؟) ع1 5مقل عناوأجمادغط:ة هه6511551 86ل علاد أزمممة8 
انوت ١‏ 
فى الجريدة الأسيوية المجمرعة الادسةج ١47514‏ )ص هم 
ههةع 5ة؟١‏ -5557 , كلل :1 مس لوه 


(؟) ومع أ0ة:5:42 معؤؤقاطء5 0هنا معوا8 علط : عاأشتقة .ل ,م 
(ل) 0ع5 981 .م97 .املا على .“ا ,8 .5 


الأاكة - وكانت تخلع علهم الألقاب للأسهة » وقد بجد كتير 
من هذا فى دمر َ عَلى دري [الفخم ) متسر" بين" (الاى) 
7 بَعيل وَ, 1-6 (أىالمقاء عنم وتعهعلى ينوف . أضف 
إلى هذا أن اللوك كانوا يحملون ألقايا عدة فى الرا-سلات تنى' 
عن عصور ثلاثة فى تارمم البلاد المربية ككرب سيأ أو ملك 
2 وملك سأ وريدان » وهذده ٠‏ الطريقة عكتنا أن تحدد على 
ب التقريب عصر المبانى والتقوش الختلفة » وأن نظهر أنبا 
تنتمى إلى العصر المسيحى ؛ ولكلها تسبقه أحياناً انية قرو 
0 الأقل 
وإن الكون الشاسع الذى فصل بين قوم ا وحقير اللحدين 
للتجارة والسلام وبين العرب الحمج الذين بعث فهم مخمد 
( صلم ) لاهر على أشده فى خضوع الأولين لمم الي التى تعد 
7 الآثار الجنوبية العربية " ذ كر ذلك جولد زسمر 7 
فكان الأمير يشيد معيدا للآ لمة شكرا لنصرها إياه على أعداله 
ومارك الكامن أبناءه وممتلكانه ؛ أما الحارب الذى ثاز بنتللى 
أعداله أو بالأسلاب أو بنجاته من النية فيقدم فروض الشسكر 
ويتوسل فى ضراعة أن يكون عل الدوام متقلباً فى أعطاف رءايتها . 
وكانوا يمتقدون أن الوق يمبشون سعداء حت رحة إلدوية كأ 
كانوا بوقرونهم بل ويميدونهم أحيا6”"": وإن العبارة التالية اتى 
ترججها الكواوثيل سمءةه .؟. "لا لمى أوشح متاعل هذا ومى : 
د لقد تقدم سمد الله وبنوه بنو مرائز هذه اللوحة إل 
مع هئان' ( سيد الام ذو عران ألى ) الذي تفضل 
سباع الرجاء الرفوع إليه يها أمدى اليه بتو كح مر أول مار 
أرض أر'م وأن ه عه * ع سآن قد تمهد بحيانه ة سهوول ومساجى 
هذه القبيلة ف ساكهم لقاء ما يقدمونه اليه من الهدايا الكثيرة 
طول العام 5 والحق أن أبناء سعف الله سينزلون أرض أرهةم 
وسيقر بون الضحايا فى حرى عشدتر ومس وسيكون هناك قريان 


آخر فى هران ( وكلا العملين بثية أن يشكفل حر'وّت بحاءة 


(1) راجم الرسالة للعدد المافى س ١47‏ عمود رقم ١‏ هامش رقم ؟ 
(الترجم ) 
(؟) .3 .مآ و8 رمعلمي!5 عزوو لع ستيه طساة : ععطتمةاه0 


(؟) -معج ناتملك قمب عطسواع مائعطط ]اطع أدمتا : وناتماعممط .1 
مععصيسطك مع أع6 ومتصطعمعء؟ 


في 0 .80 .2 .2 الجد /ا؟ س دغ5 وقد ذا كر مصساء0 أمعمنكا 

تنصيلا وافيا عن الآراء الديئية وعادات العرب الجنوبين فى : 
بطع امسا  )‏ لعسسمطمك8 : ممع لائطم ممم مذ على أطمععاء اا 
0 .9 29 .م ( 1904 


اأزساة 


مما 


حقول بنى مرئد » والتفضل باع شكوامم ) وكذلك تقرب 
القرابين فى معيد مقه حَر'وّت” » وعقتهى ذلك ينهيأ له الحافظة 
عليهم بناء على السنة التى اتتبع نهجها سعد الله والتى شاهدها 
فى معبد مقه النمان » أما مقه' هران فقد وق أرض أرهقم 
الخصبة من الصقيع والطوارى' أو بعيارة أخرى من البرد 
القارس والخر اللاف0؟ 6 

وتبل أن خم هذا البحث القأم على البيان الناقص عن 
نقوش العردة المنوبية لاد لى من أناشد فطنة قرانى الذن 
يعلمون ك يكون من الصمب أن يكتب الرء بوضوح ودقة عن 
موضوع ليست مصادره الأول فى متثاول بده ؛ خاسة إذاكانت 
تتام البحث السابق تنقض على الدوام بيد الماملين الحديثين فى 
نفس الميدان 

ومن سن الطالع أن يكون حت بدنا مرجع دقيق واف 
لتلك الءةايا القليلة الناقصة ؛ ثعأوماننا عن حثرافية بلاد المرب 
الجنوئية وعن الآنار والتاريخ القصصى 'مستتى جلها من كتابات 
شخصين من أهل الين تفيض كتاباتهما بالجاسة للمجد القدىم 
والفخر به ؛ وتمتير أ والما - التضارية بين الحق والخرافة ‏ 
من وجهة النغار المامرة - عملا له قيمته » وهذان الكاتبان 
هما حسن بن أعد الحمدانىونشوان بن سعيد الميرى » وفضلاً عن 
كتاب دئرانية المرب القم السمى 2 سفة جزرة العرب 6 

الذى طيعه د . ه . مولثير ؛ فقد ترك لنا الممداى كتايا مظلما 

آخر فى ناريخ المين وك“ثارها » ذلك هو < الاكليل 6 و دم 
إلى عشرة كتب هذا بيانها 9" 

الكتاب الأول : موجَرٌ نادبع أصل الانسان ونشأنه 

الكثاب الثاتى : تاريخ نسب الجميسع بن مير 

الكتاب الثالك : #اصوص سفات قحطان المتازة 

الكتاب الرابع : بمخسوص المسر الأول من التاريجخ إلى 
حََ تبع ألى بكر 

الكتاب اللامس : ميوص العصر التوسط من عهد 


)١(‏ بووامعقطعق الدعتاطأ8 أو براععم5 عط أه ولمتاءةكم3 

9 .م رك .املا 

(؟) تقل هذا الجدول : د . ه بار فى ( «عتفدا5 علةتطهدلة5 

ص ٠١‏ هامش رقم ؟ ) من الصفحة الأول ٠ن‏ مخطوط الكناب الثامنمن 

الاكلول الموجرد فى المنحف أبريطالى ولا .عرف أن هناك ننة كاملة من 

هذا الكتاب » ولكن بعش أجزاء كيرة منه محفوظة فيالمتسف البريطاق 
وق مكتبة برإن اللكية 


أسعد دم الى عهد ذى واس 

الكتاب السادس : مخصوض المهد الأخير حتى ظهور 
الاسسلام 

الكتاب السابع : نقد البدع الفاسدة والروايات السكاذية 

الكتاب الثامن : القلإع والدمتب والقبور ا'تى شيدها 
امير بون وشعر عاقمة217 والرائى والنقوش وغيرها 

الكتاب التاسع : ويتضمن كلم الميريين وأمتالهم ف 
اللغة الجيرية وأحرف هجاء النقوش 

الكتاب العاشر : بخصوص نسب قبياتى حاشد وبقيل 
( كبيرق قبائل مدان ) 


(.تبع) لل مسب مبثى 
)١(‏ هو علفية بن ذى بجدن الذى اتتبى كثيراً من شعره فى شرح 
القصيدة الجيرية 
5 : إآئ 4 5 50 
جالعل دالت والئث ا 
| 


ظ ١‏ 0 
ا 
ا 
إ 


ببحث فى عقائد النرق الدينية فى المصر السابى 
الاول من معتزلة وشيعة وعرجئة وخوارج ٠‏ 5 يبحث 
6 التارريم السياسى 0 كرقة وق أدمها 

بقع فى مو 4٠٠‏ صفحة من القطع الكبير وتمنه 


عشرون قرشاً عدا أجرة البريد 


ويطلب من نة التأليف ومن الكاتب الشبيرة 


هما 
هكذا قال زرادشت 
للفبلسورف ابزطالى قرو ريك نينك, 
ترجنة الاستاذ فليكس فارس 
اتا 9" لد 


لسسسيو و اده 


وما فرغ زارا من كلامه حتى ارتفع سوت من الحشد قائلاً 

( لقد كفانا ماسجمنا عن المهلوان » فلييرز لنا الآن لثراء ) 

فضحك اميم مستهزئين بزارا » وتقدم المولوان ليقوم بألعابه 
وهو يمثقد أنكان موشوع الحديث 

ا 

ومبت زارا حيلاً أنظاره فى القوم » ثم قال : 

ما الانسان إلا حبل. منصوب بين اللميوان والانسان الكامل 
ذهو الخبل الشدود فوق الماوية 

إن ف العبور للجهة القابلة خاطرة ؛ وفى الياء وسط الطرين 
خطرا ء وق الالتفات إلى الوراء وى كل ترود وفى كل توقف 
خطرٌ فى خطر | * 

إلمتب عظمة الانسان تاعة على أنه يرث وليس مدقا » 
وما 'يستحب' فيه هو أنه سبيل وأفق غروب 

إنتى أحب تمن" لاغاية لم فى الحباة إلا الزوال » قهم 
عرون ماوراء الحياة » أحب من عظم احتقارمم لأمهم عظاء 5 
التمبدين يدفمهم الشوق إلى الروقكالسهام إلى اللطفة الثانية 

أحب من لا يتطلبون وراء الكوكب معرفة ما بدءو إلى 
زوالهم أو ماهيب بهم إلى التضحية » لأنهم يقسدمون ذانهم 
قربانا للأرض » لتسبح هذه الأرض بوما ميرائا للانسان الكامل 

أحب من يميش ليتع » ومن يتوق إلى المرفة ليحيا ارول 
الكامل بمده » فأن هذا ما يتقصد طالب المعرقة من زواله 

أحب من يممل ويخترع ليبنى ممكتا للانسان الكامل 
فهى' ماف الأرض من حديوان ونبات لاستقباله . فاهلا 
ما يقصد طالب المرفة من زواله 

أحب من يحب فضيلته » فا النشيلة إلا الطموح إل الزوال 


ااأزسالة 


وإن هى إلا الوم تنشبه أشواقه 

أحب من لا يحتفظ لنفسه بشرارة واحدة من روحه » 
فيتجه إلى أن يكون بكليته روحا لفضيلته لأنه هذا يجمل روحه 
جتاز الصراط 

أحب من يكوان من فطيلته ميوله ومطمحه ؛ لأنه ممشل 
هذه الفضيلة يتوق إلى إطالة حياته كا يتوق إلى قصرها 

أحب من لا بريد الاتصاف بعديد الفضائل ‏ إذ فى الفضيلة 
الواحدة من الفضائل أ كثر ثما فى فضيلتين ؛ والفضيلة الواحدة 
حلقة ترتيط فما الحياة 

أحب مرن يود بروحه فلا يطلب جزاء ولاشكوراء 
ولاسترد» فهو سوب دائما ولا يفكر فى الاستبقاء على ذانه 

أحب من يخجل من سقوط زه الترد لله فيرئاب بنشية 
بدء » إن أمثاله ثم التائقون إلى الزوال 

أحب من يذل الوعود ومّاجة ثم يتجاوز عملة وعده » 
إن أمثاله مر التاتتون إلى الزوال 

أحب من يبرد أعمال املف ويدافع عن السلف لأنه بذلك 
يس نفسه إل تقمة مماصربه » فهو من يتوقون إل ازوال , 

أحب من يملن حبه لربه بتوجيه اللوم اليه » إذ يجب أن 
مهلك بصب ريه 

أحب من يبلغ التأئر أعماق روحه فى جراحها فيعرشه أتفه 
حدث لانناء ؛ إن أمثاله يميرون الصراط دون أن يترددوا 

أدب من تفيض نفسه حتى يسهي عن ذانه ٠‏ إذ تحتله جيع 
الأشياء فيشمحل فا ويفنى مها 

أحب من محرر قابه ومحرر عقله حتى يصبح دماغه عثابة 
أحشاء لقليه » غير أن قلبه يدف به إلى الزوال 

أدب ججيع من شهون القطرات الثقيلة التى تنساقط متتالية 

مرى النيوم السوداء النتشرة ذوق الناس ء فهى التى تني' 
بالبعرق وتتوارى 

ما أنا إلا منى' بالصاعقة » أنا القطرة الساتطة من الفشاء» 
وما الساعقة التى أبشر مها إلا الانسان الكامل 

د 


وبعد أن ألق زارا هذء الكلات أجال أنظاره فى الحشد 


نيج 


ازسصسالة مهما 


وسكت ثم قال فى قليه : لقد تملكهم الضحك » نهم لا ينهمون 
ما أقرل ؛ وما أنا بالسوت الذى يلام هذه الأسماع 

أعل” أن أسد] ذانهم ليتمرنوا على الاصناء بميونهم ؟ أم يحب 
أن أضرب الستج أسوة بوعاظ السيام ؟ لمل” هؤلاء القوم 
لا بثقون إلا اإلألكن من الشكلمين 

إن لمؤلاء الئاس ما يباءون به فا عساء أن يكون ؟ 

إنهم يسموله مدنية ليميزوا بها أنفسهم من الرعاة . نهم 
أذلك ينفرون من لفظلة الاحتقار إذا ما ذكرتف معرض الكلام 
عنهم » فلسوف أخاطهم إذن عن غرورثم 

سأخاطهم عن أحتر الكائنات 0 عن الانسانالأخير وتوجه 
إل الحشد قائلاً : 

لقدآن للانسان أن يشع هدق نسب عينيه » لقدآن له أن 
بزع ما ينبت أسمى رغباهم» مادام للأرض بقية من ذخرها ؛ إذ 
سيأنى بوم ينفذ هذا الذخر منها فتجدب وبمتنع على أية دوحة 
أن تنموفوقها . 

"ويل لنا ! لفد أقتربث الأزمنة التى لن يفوّق الانسان فها 
سبام شوقه محلقة فوق البشرية إذ تخونه قوسه وتتراحى أونارها 

المق ما أفوله : لن يمخرج من الانسان كوكب وماج للعالم 
حين زول بقية السدم من ننسه ؛ وهذا السدم ل يزل 1/ 

ويل لنا ؛ لند اقثربت الأأزمنة التى لن بدفع الانسان ذا 
بالكو كب للعالم . ويل لنا؟ لقت اقترب زمان الانسان المقيز 
الذى تنم عليه أن يحتقر نفسه 

أسمموا ؛ هأنذا منشكم عن الرجل الأخير 

أنه من يقف متسائلاً عن نفسه ذلا بل أعبة ف أم إبداع 
أم تشوق ؛ أم تهج كركب 

وستصغر الأرض فى ذلك الزمان فيصطفر فلى سطحها الرحجل 
الآخير الذى يحول إلى <ضارة كل ما يدور به » إن سلالة هذا 
الرجل لا تباد » فهى أشبه بالبراغيث » والانسان الأخير أطول 


النشر جمراً 
ويقول أ نامى الزمن الأخير متغاممرين : لفد اخترعنا السعادة 
اختراءا 


قد كر 1لا البقاع ألتى تتقسو علها المياة » لآنهم 


تلن © 


شعروا يحاجهم إلى الحرارة فأسبح كل واحد محتك يمارء وقد 
احتاجوا إل الدلفء جيما 

إنهم يقتحمون المياة باحتراس لأن الوجل والرض فعيئهم 
خطأ » وماس من المتون من يتعثر مهم بالحجارة وبالناس 

إنهم يأخذون قليلاً من السموم حيث يجدونها طلا الاذ 
الأحلام ويكرعون منها ما يك تدنمة واحدة طلا للذة للوت 

وإؤا ثم عماوا ذاما يعملون التسلية محاذرين أن بذهب هده 
التسلية بهم :الى حدود الانهالك 

ليس ينهم من بصبح غنيا أو ممسى نقيرا » وكلا الفتر والمنى 
يلب الشنى ؛ ومامنهم من بطمح إل الحكم أو رفى باللضورع 
وكلاها مرج مهن 

ليس هنالك راع وليسهنالك إلا قطيع واحد . إن كلا من 
الناس يتحه إلى رغبة واحدة » فالأساواة سائدة بين ايع .وءن 
اختلف شعوره عن شعور الجموع يسير بنفسه عختاراً إلى مأوى 


الجانيت 
ويثمز أمكر هؤلاء الئاس بميئهم ويةولون : لقدكان , 


لقد ساد الاحتراس بين هؤلاء القوم لأنهم أخذوا بالمبر» 
قهم بتلقون ا حادثات مهمكين » وإذا نشأ ينهم خلاف بإدروا إلى 
حسمة صاحاً ) لانم يحاذرون أن تساب معدثم بالملل والادواء 

مؤلاء الناس لذات” للهار ولذاتة أخرى لليل » غير أ 
يرأعون سحتهم أولاً 

3 لقد اخترعتا السعادة اختراعا 6 ذلك ما بقو 0 الزمن 


الآخي وثم بنمزون 
عند هذا أنعى زارا خطاءه أ وبالحرى هيد سخطابه فتعالت 
أسوات الهايل من الحغد وهو يقول : 4 


إلينا هذا ارجل الأخير بازارا » اجمملتا على مثال أثامى 
ألزمن الأخير قفد مخلينا لك عن الانسان الكامل 

ولكن ارا وجم أمام هذا الحشد يسوده مثل هذا الروح 
ناستولى الزن عليه وقال فى نفسه : 

إنهم لا يغهمو نكلاى » فلسث بالسوت الذى تتطلبه هذه 
الأسمام 


كهذا الرسمالة 


لقد عشت طويلاً فى هذه المبال وأنصت طويلاً الى هدر 
الندران وحقيف الأشجار كّنأ كلم هؤلاء الناس الآن كا نتى 
أخاطب رعاة الماعنى 

إن روح سافية تغمرها الأنواركا تنمر القمم” تباشير 
السباح » ولكهم بحسّون بالمقيع فى قلى ويحسبونتى “برجا 
يأتهم بالفنجع من التكات 

هام أولاء يحدجونتى بأنظارمم ويتضاحكون » أق قلهم 
وو البغضاء وعل شفاههم نسمة الثارج 

ايت 

.وطرأ حادث 1 الأفواه واسترى الأأبصار » وكان المللوان 
بر بألعايه تأندقم دن النافذة وأخذ يتعثى على الل اأعدود بين 
برجين فوق الساحة وما عللها من اللتفرجين وما وصل إلى وسط 
المبل حتى نتحت النافذة صرة نائية وأندفم مها فى مخطط 
الألزان كالممرجين وسار متبعاً خطوات الهاوان سارخاً : 

- إلى الأمام أسبا الأعمرج ! إلى الأمام أيها الكلان » 
أمما الرالى" ذو الوجه الشاحب ! اذهب ثلا تداءبك هلى » 
ماهو عملك بين هذين البرجين ؟ أفليس ف البرج مكان سجتك ؟ 
إنك تسد الطريق فى وجه من هو أقضل منك »6 

وكان الفتى يتقدم خطوة كنا قال كلة حتى أصبح قاب 
قوس من اللهاوان ؛ وعندئذ وقع الحادث الذى 5 الأفواه واسترعى 
الأبسار . ذان الفتى لم يلبث أن صرح صرخة ان وقفز ذوق 
المقية القائمة فى سبيله . ولا رأى اللهلوان انتصار خسمه عليه 
أَخْذْه الدوار وخلت رجله عن الخبل فرى عارشة التوازن دن 
يديه وسقط فى الفشاء حيث لاحت ررجلاه وبداه كسجلة دور 
المواء 

وماج المشد على الساحة كالبحر اجتاحته الماسقة الموجاء 
وانقرط الناس مولين الأدبار وانفرج: الكان حي ث كان يتحه 
الجسم باتجداره 

ولكن زارالم يتحرك فوقع الجسم على مقربة مه حيث 
تقطيت أوساله ومجشم غيد أنه كان لم بزل 5 5 :وماعتم أن 
ماد روع الخرييح إليه كرأى زارا جائيا قربه فرقع رأسه وقال له : 

- مإذا تفعل هنا ؟ ما كنث أجهل أن الشيطان سيِصّل 


خطواتى نوما وها هوذا الآن يجرت إلى جحيمه » أفتريد أنتمنمه ؟ 

فقال زارا : 

- وشرف يا صديق إن ما بذ كره لا وسجود له » فليس من 
شيطان ولس من جحم » إن روحك ستموت بأسرع من 
جسدك فلا مخش بعد الآن شيئاً 

فرقع الرجل يصره مشك كا وقال : 

إذاكان ماتقوله صدبحا فأننى لا أفقد شييًا بفقد الياة , 
فلت .أن إذنف .إلا خيوانا َشّمت بالشوب وهذيت 
بأنفر غذاء 

فقال زارا : لا » ليس الأعس كا تقول فأنك اتخذت الخاطرة 
«بنة لك ول يكن فيها مايشين . أما الآن فهنتك فى أنتفنى ؛ من 


أجل هذا سأدفنك ببدى” 

و حر الدنف جوابا بل خرك بده باحثا عن بد ذارا 
ليصاغها دلالة على شكره 

(ينبع) فيدكس فارس 


فرص أدب لرة مشر ذقط 
كنب بناو م عر اله عنام 


منه 18 قرشا وبباع بخصم 4017 أى ب ٠١‏ قروش 


ثمنه ٠١‏ قروش ويباع مخصم 4٠‏ أى ب 1" قروش 
اسم لمث نم عببائ درام 
منه م قروش ( علدا بإلكرتون) 
ومن الثلانة كتب مما. ٠١‏ قرش أى بخصم 2٠‏ م 
عدا البريد ‏ وهو قرشان عن كل كتاب داخل القطر وأربعة خارج 
الفطر ولثئلاثة كتب ه قروش فى الدآخل وعدرة فى الحارج 
وطلب منْيجلة (الرسالة). وطلئة الأليف والترجة بقارم الكردامى 


ومكبة اللبضة بعار م لدابم وباق الكانب العبيرة 
وطنات الجلة من الؤلف تليفون 41781 


النظرية العامة للالتزامات 
فى الشمريعة الاسلامينة 
الد كتوق شفيق شحاته 


هل لد 


: 

ممرمظات مر ضرفي: عنى المؤلفاى - أول مأ يلاحظ على 
الفتهاء أن نظرم ل بتجه أثتاه وشمهم ناحلول إلى طريقة 
تطبيق أحكامهم . فنلك الناحية المملية لا نكاد تظهر خلال 
ج اي ظ 

طَى أن هذا لبس ممعناه كأ ادعاه بعض الستثرقين أن 
التشريع الاسلاى ل بوم إلا طلى أنه مثل أعلى » يوصى باتباعه » 
وأنه فىالواقع ونفس الأم » لإتتبع أحكامه فى الدول الاسلامية » 
نارنا » وقد رجمنا فى يحثنا الى كثير من الأوراق.البردية الثبتة 
لاوثائق القانونية مما كان بيجرى نه التعامل فى المصور الأولى 
للاسلام » وإلى أحكام محكنة مصر الشرعية القدعة» ويرجع 
بعضم! إلى أ كثر من خسمالة سئة خلت » نستطيع أن :و كد 
فها يتملق عوضوع الاللزامات أنه لم يكن هناك تشريع أو قواعد 
أخرى متيعة فى العاملات سوى قواعد الشريمة الاسلامية 

وإذا كانت هذه القواعد قد خولفت بالغمل فى بعش 
الأحاين » فقد كانتب ذلك خشوط لظاهس: ممروفة » وهى أن 
الاحتياحات المملية مخلق دائها يمائب التششريع قواعد ! كثر 
عيوبة تاطف من حديه 
وهذا فى نظرنا » دليل على حيوية التشريع 
الاسلاى - ماوشيه الثقهاء من « اليل » لتلافى بعش 
ما.وشعوه من القواعد التشريمية الحامدة 

على أن هذه الحيل تندمج ماما فى الحيكل التشرببى » لامها 
لا نسدم تاعدة من فواعده » فعى عبارة عن عقود أو إقرارات 
صورية » تنطبق علم! الأحكام التى وضمت للصورة التى أعختها 
لا لقيقتها » وقد ساعد.ل مجاح هذه الوسائل قواعد الائبات 
وأحكام السورية فى التشريع الاسلاى 


من ذلك 


مام !ا 


الميل إذن ستكون عمل دراستنا » على أنها الجانب الى 
للتشريع الاسلاى » وهى قدكانت موضعا لعناية ( حمد ) نفسه 
وهو أحد واشى الذهب 

وتظهر أيضا الناحية العملية للنقه الاسلاى من خلال 
كتب « الشروط 6 ؛ وقد عندت هذء الكتب بوطام صيغ 
لكتاية المقود والاقرارات . وقد اهم سهذه الناحية أيضا (جمد) 
فى < البسوط 4 ؛ على أن لهذه الناحية مر الفقه فقهاءما 
الاخصائيين » نذكر مهم ( أنا زيد الشروطى ) و ( الطحاوى) 

ويتضح أن يتصفح كتب الشروط هذه أهالم توشع جرد 
النظر : فعى ترامى دائما الاحتياجات المملية ؛ وتحيط الماقد عانا 
عا يجب أن تخد لنفسه من الميطة فى اشتراطانه مع اختلاف 
الذاهمب 

وهذه السيغ لا تخاو من < الرطانة 6 الفضائية كتكرار 
الألفاظ وللبالنة فى الاحتياطات ؛ ومن الغريب أنبا 7 
عهدها برد بها عبارات تشيه كتير ما تقرؤه فى العقود اأتى حر 
ف أنامئا هذه 

ونظهر أخيرا الناحية المملية من خلال < الفتاوى 6 ؛ وههى 
مؤّلقات بجعت ما أجاب نه امفتون عما عرض عابهم من الأسئلة 
فى حوادث وافمية » ولدينا من هذه المجموءات ما برجع عهده 
الى سنة 1٠٠١‏ قد وهى جيمهاتتبع 5ثار الكتب النقهية » ولا 
حرد عن الأحكام التى وردت مها قيد أعلة 

وما يؤخذ أيشا عل الؤلفين اهامبم الزائد بدقيق النفصيلات 
وتفننهم فى افتراض السائل البسيدة الوقوع 

وإن كان هذا التطرف ف التصورات » وهذا التوفل فى 
الدتائق قد أفاد التر بع بعد وفير من الأفكار والآراءء فامهما 
مع ذلك قد أساءا إلى الروح القانونية . ذلك أن هذه الروح تمج 
التدتى الى صغائر اللسائل كا تمج الدقة التى تتطابها الرراشيات . فا 
يثقل على القانونى » أن برى الؤلفين يسترساونتف فى عمليات 
حسابية ممقدة 

وبلاحظ أن النآخرين قد وقموا فى معظور آآخر ؛ وهو 
التراشق بالأدة اللفظية البحتة ». والامماد فى الاسكدلال عل , 
النطق الم 


مهما 


ارسالة 


الررع العامة للفقء ابرممومى -- يظهر ثنا أن هتاك نزءات 
ثلانا تسيطر على النشريع الاسلانى 

)١(‏ أما الأولى فهى النزعة الفردية . وقد يذهب البدض 
الى أن هناك نصوصا كثيرة رمي الى حماءة معام اللجاعة . على أن 
هذه النسوص لا تنهض دليلاً على أن الازعة الفردية لبت متثلبة 
ذلك أنت التشريع الاسلاى اسطبغ فى الأصل يصبغة دينية . 
فهو برى بطبيعته الى توفير السعادة على القرد . والفرد - مهما 
حاول أنصار الاشترا كية فى عهدنا هذا - سييق دائما أبدا هو 
القابة التى يسم الها كل تشريع » وإِذا غلينا فى بعض الاحيان 
مصسلحة الجاعة فايس ذلك فى الواقع إلا لكونها تتضمن فى نانس 
الوتت مصلحة الفرد 

(؟) أما النزعة الثانية فهى السى وراء العدالة الطلنة عن 
الناواة. وقد ظهرت ههذم التزعة فى نظرءة الالتزامات فى سورة 
الساواة بين التماقدين . على أن الفقهاء قد توغلوا فى هذا الاتجاه 
الى أقمى حدوده ؛ ومن آثار هذه التزعة نظرية الرب! 

(+) والتزعة الثالثة ترى الى الابتعاد ون كل ما من شأنه 
خاق الاق أو النازعات ف الماملات . لذلك ثم ينفرون من 
الذرر على كافة صوره . وقد توسموا فى ببان أحكام الجهالة 
الفاحشة واليسيرة . وذلك كله اثقاء للمنازعات . وسترى أن هذه 
النزعة أيسا قد ذهبت بهم بميدا 

وأخيرا تقول كلة عما وضع فى القرن التاسع عش اليلادى 
من التقتبنات ف التشريع الاسلاى 

أما 2 اللة المدلية 6 ققد قام بوشمها فى آآخر عهد الدولة 
المّانية فريق من الفقهاء . وقد جماوا منها مموعة نسوص 
أوردوها نحت أرقام متسلسلة . على أنهم لم يحاولوا قط إخضاع 
السائل لفواعذ غامة تكون عى موشوع الواد . فالواد جادت 
بالسائل على أنها مسائل . وإن قليلاً من الواد جاءت بتعاريف » 
منقولة هي كذلك عن الكتب الفقهية 

وقام بعد ذلك فى ممر ( قدرى بإشا ) » فوضع كتابا عاء 
ا مرشد الحيران 6 ذ كر به مجموعة من الأحكام الشرعية على 
نمق القوائين الصرية ‏ على أن ماولته.وشع نظرية للالئزامات 


م تفلم » فاكتق بذكر طرق انقضاء الالتزامات ويعض 
أوسافها » وإن الواد التى وردت مها هذه الأحكام لا خاو 
مع ذلك من الأغلاط . أما نظارية المقدكا أوردها فعى فى الواقع 
نظرية عقد البيع 

القاثوى, المقارى, ‏ أما وقد يبنا مهاج بحتنا فى التشريع 
الاسلاى » نتساءل هنا هل حدر بنا بعد الوسولالىتمرف حقيقة 
هذا التشريع الرجوع الى غيره من التشريعات لمقارنته مها 

قد يبدو هذا ضرورا فى زمن بكاد لا يخلو مؤلف فيه هن 
مقارنة الشرائع . ولكنا رأبئا الاععراض عن هنا الأنجاء» 
لنتمكن مر توجيه جيم جهودنا حو بناء هيكل التشريع 
الاسلانى فى موشوع الالتزامات » حتى إذا ما ثم هذا البناء ؛ 
تكون قد مبدنا كن مهمه ذلك ء أن يقوم بدراسته القارئة على 
أسس متيئة 

وهذا كله لا يننى أننا فى الواقع قد ورجمنا الى أ كثر من 
تشريع واحد فى موشوع دراستنا هذه . فانا ل خط سطرا 
واحدا إلا بمد إعمالالفكر فى تاف التشريعات» ليسح فهمنا » 
ووّمنا للفسألة على وجهها الطلق . فالقارنة قد تحت بالنمل » 
ولو أن القارىء لا يقرها فى الثالب قراءة المين 

ونلاحظ هنا أنه من السخف محاولة الوسول عن طريق 
مقارنة الشرائع الى اسدار الأحكام التقوعية على هذه الشرائع . 
فان التشر بعكا قلنا ظاهسة من الظواهى الاجماعية مقيد ككل 
ظاهة بظروف الرمان والكان ؛ ويخضع كذلك لنطقه هو 
نفسه ؛ وإذا كان يجوز للشريب عن المأوم القانونية أن يدعش 
لنرالة بمض الأحكام » ففقيه النفس برى فبها على المكس دليلا 
جديداً على أن العقل البشرى قد جاهد ؤناشل فى ممتلف البيئات 
فى سبيل الوسول الى 3 الأقيقة القأتونية 6 

مقارئ: ماقي - وقد استبمدنا كذلك مقارئة الذاهب 
وأكتفينا مؤقنا بدراسة مذهب ( ألى حنيفة ) 

ذلك أنه قد تبين لنا أن الفقه الحننى كثل التشبريع الاسلاى 
فى أولى صوره وأتقاها » ولا .نرى مماراة ما هو شائع من أن 
المذهب الحئق هو أقرب-الذاهب الى التشريمات الحديثة ؛ فهو 


1 


الرسالة هما 


أبمدها عنها وإن كان فى مسائل المرادات يبدو أ كترم تساعا 
من غيره 

أما التقسيم الشهور للذاهب » ما بين أهل الرأى وأدل 
الحديث » نهو أيًا تقسم لانرى له مينى : ذان جيم الذاهب فى 
الوائع تلجأ الى الاستدلال العقل . سواء مها المالكية والشافعية 
والحشلية . قري المروف أن نظرية ١‏ الصا الرسلة © عتد 
الاسكية ؛ و« الاستصحاب 6 عند الشافعية » تؤديان ما يؤدى 
إليه 2 الاستدسان © عند الحنفية . وهذا التقسيم لا بفيد سوى 
أنالفقه الاسلاى قد انتانه ما انتاب غيره م نالتشريمات . فذها 
جميعها يتجاذب المفسرين دائا تياران » تيار التوسع ؛ وثيار 
التشييق فى التفسير 

ونلاحظ أنه فى موشوع الالتزامات قد رائى فقهاء الذامب 
غير الحنفية احتياجات الحياة العملية أ كثر ما ستمه فقهاء 
المنفية , وذلك على رض, أنالأولين يتمسكون بالأحاديث فى أ كثر 
الساثل خلانا للأخيرين . ويسدو لنا أن قنهاء الحنفية قد احْهدوا 
فى جمل بنائهم التشربى ممسكا » ففاتهم شى: من الرونة . أما 
الفقه الالى نهو ظاهر الأخذ عا يتطلبه العمل من القواعد 
الءذولة . أما الفقه الغافى فقد بق متردداً بين اللزعتين . ينما 
الفقه الحنبلى فد اكتغى بتخير الآراء من مختلف الذاهب ؛ ولم 
يظهر عليه أى طابع خاص . وفقه الشيعة يقرب كثيرا من 
قنه الشانسة 

يتضح مما تقدم أنه من الفيد إن لم يكن من الضرورى إقراد 
الفقه الحنفى بدراسة خاسة . وفى الواقع أن السناعة مختلفة فيه 
عنها فى الذاهب الأخرى . وقد لانبالغ إذا قلنا إن هناك تشريماً 
مالكيا ؛ وتشريما شانمياء وتشريماً حنبايا كذلك 

ونذكر هنا أنه قد حاول بعش النقهاء فى مده الذاهبي 
الارتقاء الى البادىء العامة » ومنهم (القرافى) فى الفقه الال » 
و( المزن عبد اللام ) فى الفقه الشافى » و ( ان رجب )ى 
الفقه الحنبل ؛ وف الفقه الالبكى نوع من الؤلئات وردت مها 
أحكام الها كم ؛ وقد بعيت < بالسمليات 6 

ونذ كر أخيرا أنه قد 1 كتشف الستشرق ( جريفيى ) 
أكتاباً فى فقه الشيمة الزيدية ؛ قال عته إنه أقدم ما وعد 


مرى كتب الفقه الاسلانى 

وقد اهم عض الفقهاء منذ الممور الأولى 2 إبراد أحكام 
المذاهب الختلفة محتممة » وهو ما يسمونه بعل « الخلافيات 6 . 
نذكر منهم ( الطبرى ) و( الشعراق) ؛ على أن هذا العم لا يفيد 
فى دراسة موطوعية للنسوص » ذلك أمبم بوردون الاحكام » 
كلا منها يجانب الآخر؛ متتزعة من مذاهجا ؛ والسألة اذا 
انتزءت هكذا فقدث الكثير من قيمتهاء وقد حاول ( الشعراق ) 
التفريب بين مختلف المذاهب » على أساس من الصوفية لا مهمنا 

وما تقغى به الطريقة التى تقول بها الاستمانة يكتب 
الطبقات 0 وناريم القضاة 0 والتار م المام لتتبع التطور التاريضى 
للتشربع » وتقغئ كذلك بالرجو ع الى ما وسلنا اليه من الونائق 
عما حرى عليه الميل بالفمل امن قواعد التشريع الاسلاتى 0 
كالأوراق البردية » وما قد بره فى صكتب الآداب العامة من 


النسوص القائونية 
(انتعى) فى شمام 


4: التأأييف والث رمز والشر 
النظريات والأوضاع الحديثة 
للدم لقاحي 
تالف الى ف .كول 


وديم الراسناز صمل عبس البارى 


أخرجت لطْنة التأليف هذه الرسالة ضمن سلسلة 
لمارف العامة 

وى تبحث فى أثم الها كل الاقتصادية السياسية 
الصناعية وتعرض لاوما الختلفة وما شرع للعمال على 
بد الاشترا كيين وغيرمم 

ونه > قروش صاغ عدا أجرة البريد ؛ ويطلب من 
اللجنة ومن المكاتب الشهيرة 


اقارا اأرسالة 


من زوابا الشباب 


وي 
لثياه إن سالت يراعة شاع يشّكوالئرام تسيل فيك جروجى 
شر الصبابة فالوجوهفطالبى ف ناظرىّ ووجنى شروحى 


ليبق لى فكرلنظ قصيدة إلا موشح دمعي السفوح 
أفندتى عقلكى ققات أردّه 
بالببد عنك فكدت أثنَدُ روحى 


الشاع الفررى 


ياحجية فى سماء الحدر طالمة 
عينى عليك ولكن أبن منك يذى ؟! 
إحدى يدئّ إلى علياك ارفءها ١‏ 
مستعطناً ويدى الأخرى على كبدى 
أليس تشحيك شكوى شاعى ملأت 
آغانه الأرض وامعدّت إلى الحلد 
أما تبيجك أناث يرجّءها مستوحثا و بشيرالصلح يفد 
هذا الح وهذا وصف حالته مت عليه ولاينى على أحد 
17 
شىة من الروح فى شىء من الجسد 
ثرمات 


مو طرائف السّمر المريامر 
كبل من تراب 
قر الليالى كر السحاب 


وعفى الأمانى كومض البروق 
نام يشمر هدا الضبابٌ 


حواشثى تقسى فلا تبصر” 

وتبحث عنك فلا تعثر' 

تراها أضاعت إليك الطريقؤ 
© + 


وكل جمال عيونى تراه 
وان شيع بسمعى استفر 
وكل عبير ينوح شذاة 
وكل نيم عليل بليل 
يحدث عنك ومامن سبي 
إليك وقد طال هذا الفر” 

نآ 
حنئين وشوق” وحمي دفين 
تكابذه كبد من تراب 
فإن يك فى الأرض ماه وطين 
يحول ويفصل ما ييننا 
وكنت انخذت الشهى موطناً 
فيارب تل بيوم الذهاب 


م . معارف 
ىف الدنيا 
عادت إلى الأشجار أوراقها وعادت الدنيا تثير الشجون 
تذ كر السكين وادى الهى2 ونام بالأحلام تحت النصرن 
مركى عليه اليوم ريح الصبا وأيقظيه من سيات الجنون 
تحرئى2 بلورقك2 وأسمميه المفين 


ردى إليه ارمق 

يوم كمرين على تام 
5 25 
الوا ر بيع قلت أبن المبا أين النراشات وأين الطيور؟ 
أيام أعدو خلفها حافياً وكيا فى الحقل دارت أدور 


من قبل ,أى مر يف 
أحلامه قد يددتها النورركف 


ثرة لكننى مثلها من فرحى مابين تلك الزهور 
وكل ما فى الوجود لنا حلال مباح 


هذا ربيع أعطنى .له 
( الريرات المدة) 


لاغراية لا اتزاح 
وذ إذا ماشئ تكل الدهور 


ده 


مع ابرثر بابر يطالى 


للقصمى ابر يطالى < برن سير » 
بقل جمد عبد اللطيف حسن 


كان فى فاورنسا منذ قريب سيدة إيطالية حسناء بدتى 
بررتولا » وقد اشتهرت هذه السيدة بين أهل يلدنها عكرها 
ودهائه! وسمة حيلها ؛ وكان ذكاؤها وفطنها مثار دهشتهم » 
وموضع إمجامهم . وتما إؤسف له أنمباكانت متزوجة من ,اجر غنى 
لايئهم المياة إلا من نأحيتها الاديةء ولا بم بثىء قدر 
أهمامة عا يجنيه من ري ومنفعة من وراء يجارنه ! أما حاله مم 
زوجته فل تكن حال الزوج الوافق الهتم ! وهذامادعاها إلى 
الغور مته واليل إلى غيره 

وقد أسمدها المظ حيئذ برؤية شاب جل كان دانم الرور 
أمام سلما فأحبصه حبا جا وأسبح لاءبئأ لما بإل أو يسمد 
لحا حال مالم ثره عسية فيكل بوم على الأقل 1 ؛ وكان هذا الشاب 
واسعه تتكريد - يجهل فى مبدإ الأمس تملتها نه » وعنايمها 
بأسره ء فل بلتفت إلها ول يهتم مها 

وإلرقم من أن مجامل لما كارت يضايقها ويكدر علهبا 
مفوها » فانباكانت حريسة فل محاول الاتصال به عن طريق 
الاستفسار عنه أو إرسال الرسائل اله خشية أن يلحظ أحد 
علاقها به أو يكتشف سر حمها له ؛ وهداها تقكيرها لخر الأع 
الل أن تلت نظرء الما وتتذب قليه تموها من طريق قميس 
ور ع كان من أخلصس رفقانه وأ كثرم له وا وعبة 

وبمد أن اختمرت هذه الفكرة فى رأسها ذمبث إلى 


الكسبة التى يقم مها هذا القسيس وابتدرنه بقولما : 


- لقد جئت إليك يا سيدى أطلب ممونتك فى أص مهم 
سأمرحه لك . ولملك تذكر أننى أخبرتك في عي سابقة عن 
أتأربى وزوجى الذى يمحى أ كثر من جيه يانه 3 والذى م 
يتأخر فى بوم من الأيام عن تحقيق ما أطابه منه! ! ولهذا أحببته 
أناالأخرى حب شدبدا وأصبحت لا أطيق الفراق عنه أو أستطيع 
الحياة بدونه ! ! أما ما جئت إليك اليوم من أجله فهو أن هنالاث 
شابا يدمى نتكريد » وهوكا علنت من بمض الناس صديق 
حنم لك : اعتاد أن عر من أمام متزلى كل بوم » وف ىكل عمرة بر 
فها أراه برمقنى بنظراته التى دل على شدة حبه لى » وكثرة هيامه 
فى . وقلفا يحول بصره عنى طيلة الوقت. الذى أ كون فيه مطلة 
من افذة غفتى . فاشطر إلى مغادرة التافذة أو إغلاقها فى وجهه 
خشية أن يتقول على الناس عا يشين سمدتى أو يسى' إلى شرف . 
وليس يميد با سيدى أن يكون تتكريد هذا قد تعقب خطائ 
ورف وأنا أدخل هذء الكنيسةء أو من الحتمل أن يكون الآن 
فى انتظارى خارحها : وأصدقك القول ياسيدى أن هذا الأمس 
قد أسبح بضايقنى أ كير الضايقة » ويؤلنى أشد الأل . بل لقد 
بلغ الأمى بى إلى حد أنى أسبحت أفضل الوت على أن أكون 
مطخة فى أفواء التاس ! 

وإمد أن استراحت برهة قصيرة نابمث حديثها قفالت : 

- وكثيراً ما نكرت إسيدى فى أن أحيط إشوق 
أو زوج علنا ممذا الوشوع الشان » ولكتى لا ألبث فكل 
مة أن أحجم عن ذلك حينا أتذكر أن الرجال غالبا ما ينوون 
مثل ه-ذه الأمور بالشرب الوم الذى قد يفضى إلى الوت فى 
كثير من الأحيان ! وأخيرا استقر رألى » حقتاً للدماء وحدما 
للتزام ؛ على أن أطلب مساعدتك لسسين : الأول أن هذا 
الشخيص سديقك فتستطيع من هذه الناحية أن تردعه بنفسك ؛ 
والثانى أن هري أثم واجبات القسيس الوورع التق إصلاح 
سيئات الئاس وخطاياهم سسواء أ كانوا أصدقاء أم غرياء ٠‏ وأنا 
أثوسل إلبك بإسيدى أن تنح سديقك هذا بإلكف عنمغازاتى 


لاما 


والامتناع عن النظر إلى" ٠‏ وإذاكان لا بد له من هذه امثازلة 
فيناككم أعم سيدات كتيرات غيرى بتمنين ءن مم أفئدسون 
أن يكن عشيقات وفيات له ؛ ! 

ولا اتوت بريولا من بث شكواها تكست رأءها ما 
لوكانت توشك أن تب من شدة الزن والتأثر ! ! 

ول يشاك القسيس الساذج فى ثىء مما قالته » بل أخذ على 
المكس عتدح خصافها الطيية ويثنى على حسن تصرفها ورجاحة 
عقلها ! ! ووعدها أخيرا بتحقيق رجالها وإجاءة ملتمسها . . 

وبل أنتثادر بريتولا الكنيسة قالت لاقسيس العليب القلب : 

ح ولا تنس ياسيدى أن مخبر تتكريد إذا دقمته المرأة إلى 
انكار شىء مما قلته لك » بأننى قد أتيت إليك بنفسى واعترنت 
أمامك يكل ثىء.. 

لدنانا 


وفى اليوم التالى أرسل القسيس فى طلب صديقه تتكريد . 
ثم انتحى به جاناً وأَخذ يأومه بامجة هادثة ؛ وقيارة منزنة ؛ 
على تصرفه الشائن مع بريتولا . . 

ودهش تتكريد بطبيعة الحال لهذا الامهام الذى ل يخطر على 
اله لأنه ».كا قلنا » لم برفع بصرء الى بربتولا فىسية من المرار التى 
كان يمر فها أمام منزنها ؛ وبالرغم من أنه ننى عن نفسه هذه 
ألهمة بشدة ؛ فآن صديقه القسيس لم يسدق ذلك وقال : 

لا تنظاه بالدهشة باعنريزى من هذا الأعس » ولا تحاول 
أن تتكر هذه اللهمة لأنى سععها من شفتى بريتولا نقسها . 

وبعد أن سكت برهة قال : 

- ولملك قعل باتتكريد أن هذا اللرك الشائن وذلك 
التصرف السىء لا يليان برجل فاشل مثلك 6 وإلى أنصسحك 
نسح السديق المخلص أن ش هدء اليدة الفاضلة تعيش فى 
هدوء وسلام مع زوجها الذى يميه إلى جد الميادة ! ولاحاول 
أن تقاق راحتها أو تفسد حيامها مس: أخرى . 

ول يغب عن بال تتكريد عرض بريتولا من هذا الانهام 
الكاذب . وقبل أن يثادر الكنبة وعد صديقه ألا بمرض 
لبريتولا ولا أن يضايقها بعد ذلك . فاستراح القسيس لهذا الوعد 
وشكره على ثوامته ونبل أخلاقه 

وقصد تتكريد من فوره إلى متزل بريتولا . ولحسن ححظله 
وسحدها فى انتنظاره كالممتاد فى نافذة عىفتها 


ازسالة 


وما كادت بريتولا تراه وهو مفيل على متها حتى اشمت 
له أبتسامة خبيئة ما كرة » وجل البشر والسرور فى قات 
وجهها » وحيته مهزة خفيفة من رأسها اجخيل 

ونأ كد تنك ريد الآنأنه لم يكن ا 
حسن منها . 

ون هذا لذو أخة صرب توه الباق كلتط فار 
من أمام ترما ؛ ذكان ذلك سيا فى سرورها وغيطها . . 

مانا 

والظاهى أن بربتولا فم تكتف مهذا الفوز الباه بل أرادت 
أن تتقدم فى سبيل حها سُطوة أخرى . فذهيت إلى القسيس 
وألقت بنفسها بين قدميه , وأخذت تبي بكاء مي] . فدهش 
القسيس وسألما عن سبب بكائها ! فأجابته بريتولا دوت أن 
نكف عيتاها عن البكاء 

- إنتى أبى باسيدى بسبب صديقك اللمون الذى شكوته 
اليك من قبل 

ققطب القسيس ما بين حاجببه وسألما اثلا : 

- ألا نزال هذا الرجل يشايقك ؟ 

فأحابته ريتولا وى تك : 

- نعم . فنذ أن سُكوته إليبسسك وهو لا يفتأ يشابقنى 
بنظرايه الوة ؛ ويؤلنى بابتسامايه العخينة . وليس هذا ققط . 
بل أنه بمد أن كان يعر من أمام منزلى مرة واحدة أو عستين ل 
اليوم أصبح بر الآن ما لا يقل عن سبع مرات ! ! 

وبعد أن مينهت دموعها الجارية نابست حديئها ققالت : 

وليت الأعس قد انتهى عند هذا الحدء فبالأءس أرسل 
إل من قبله مون لا أعيفها . وبمد أن عمرقها بنفسى أءطتى 
حقيية جلدية نفسة ومتديلا حرريا غالى المْن » وقالت لى وهى 
تبقسم ابتسامة ذات ممنى إسهما مهدانان إلى" من تتكريد ؛ ولا 
أ كتمك إسيدى أننى غضبت لذيك غضبا شديداً وكنت على 
000 فى وهدية تتكريد خارج متك » اولا أنتى 

عدت أن محتفظ بالحتيبة والتديل لنة مها دون أن طخيره برنضش 

لك إن ادق منها ! وقد رأيث من الواجب أن 
أحمر مى هذه الهدية لي تردها اليه وتخيره بأننى لست فى 
حاجة الى شىء منه . وأرجو أخيرا أن نحذر سديقك هذا بأنه 
إذا م يكف عن مضايقتى » ثأئتى سأشطر حم الى إخيار زوجى 


ايتسامة رقيقة عذمة ورد محيها بأ 


ا 


0777# 


الرسالة 


أو إخونى بكل ثىء مبما كانت النتانح التى تترتب على ذلك 

قالت ذلك وقدمت الحقيية والنديل للقسس وفى تتلا 
امون والنضب لأهانة تتكريد إياها ! ! 

وظن القسيس لسذاجته وسلامة صدره أن ما قالته بريتولا 
قد حدث بالفمل » فنضي اذلك غضبا شديدا ؛ وقال لها بمد أن 
نكر برهة : 

إنى لا أستذرب ياسيدنى شدة حرزنك لهذا الأعس : ولت 
ألومك بالطبع على شىء نما حدث . بل إنى على المكس أشكرك 
على اتباعك نصيحتى » وعملك شورق .ومع أننى لت تتكريد 
عندما زارلى لأول عمسة 03 فانه على ما بظهر ل برعو عن غيه؛ 
ول رتدع عن شلاله ؛ ولهذا عولت على أن أويخه توبيخا شديداً 
على هذا السلوك العيبي . وأرجو يأسيدق ألا تنقادى لماطةتك 
فتخبرى زوجك أو إخوتك بذا الأس » فان نتاتجه السيئة 
لا مخق بالطبع على سسيدة عاقلة مثلك » بل اترى كل ثى» وأنا 
أتصرف فيه بمقلى و 

8 
وما كادث بريتولا تمرح التكئيسة حتى أرسل القسيس فى 


ا ار له 


مقطب . وأستند ستنتج تتكريد مر ذلك أنه لابد وأن تحادث مع 
لك وم يطل اتتظاره طاوبلاً 
إذ اموال عليه القسيس بوابل من الشتائم والاعنات بعد أن أعاد 
على مسام ه كل ما ذكرت بريتولا ل . 

وبالرغم من أن تتكريد أتكر بشدة إرساله الحقيبة والندبل 
الى بريتولا » إلا أن القسيس لم يسدق قوله ؛ بل اشتدت حدنه 
وازداد غضبه عن ذى قبل ثم قال : 

كيف نتكر ذلك أمها الشرير الثافق »ع وجوه الدليل 
ألادى على ارتكاب قملتك ؟ 

ثم بض من مقمده؛ وأحشر الحقيبة والنديل وناولما إياه 
ثم قال : 

أليس فىهقًا الكفاية ؟ فشمر تتكريد - معبراءله س 
باتاجلا جود ذلك الدليزالقاطع , ولا لم يجد بدآ من الاعتراف 
مبذه اتهمة النسوية اليه قال : 

- ل ا 
أحها كغيرها من النساء ؛ ولك بعد أن نا "كدت الآن أنها 


* 


حقما 


مختاف عنمن كل الاختلاف » فانى أعدك ياسرف ألا أرتكب 
ما بسىء متها أو ير ح شعورها . وئق ياسبدى أنك لن تسمع 
مها بمد ايوم شكوى 
ول ينس تتكريد أنيأخذ معه الحقيبة والنديل قبل أن يغادر 
الكنسة بعد أناقتنع يماما من أن ريتولا محبه حيا جنا اوم به 
هياماً شديداً , وأمها مافملتذلك إلا يدافع هذا الحب واهيام .. 
وقصد تتكريد منفوره إلى منزل بريتولا حي ثكانت دن 
الحظ فى انتظارء كالممتاد » وما كاد صاحبنا يلمحها من يميد <تى 
أخرج من تحث ابطه المقيبة والنديل وأراها إإها . ف 
بوبتولا سروراً شديدا لأنها عرفت حينئذ أن خطها الرسوءة 
سائرة فى طريق التقدم 
> د« 
وم يبن إلا غياب الزوج عن منزله لتكال خيانة برينولا 
بالنجاح التام . ول بطل انتظارها طويلاً إذ اشطر الزوج بعد 
بشعة أيام من وقوع الحادث السابق الىالسذر الى جنوا ؛ للقيام 
بإحدى الشاغل الفرورية التى تتطلها طبيعة له 
وذهبت بريتولا الى القسيس عة ثالئة عقب سفر زوجها 
سباشرة وقالت له وعى > : 
- لفد سبق.أن قلت لك يا سيدى بصراحة أنه لا ككانى 
أن أ-تمل مطابقة تنك رمد أ كثر من ذلك ا 5 
وعدتك بألا أقدم على عمل شىء قبل مشورتك » ققد جئت إلك 
اليوم لأشكو لك من صديقك تتكريد .. 
فذهل القسيس يها سمع مها ذلك وسألما قائلا : 
- ألا زال أهنذا اللمون يضايةقك ؟؟ فقالت له : بريتولا 
وهى خلا بالحدة والنشب : 
.فق مساء الليلة ألاضية دخل حديقة نل يمد أن 
بثر زوج إل جنوا - ولست أدرى كيف - وتساق 
إحدى الأشجار إلى نافذة غررفتى » والتى كانت لسوء حظلى 
منتو-ة في ذلك الوقت . وكنت على وشلك أن أصرخ عندما 
رأبته فى غرقى لولا أنه توسل إلى آلا أفمل ذلك ؛ ورجانى يأن 
أكون رحيمة به فلا أرنتكب ما يلقت أنظار اناس إلِه. 
وأقول لك الحق يا سيدى إنى خضمت لتوسلاك ول أفمل شي 
أكتر من أننى طردته من نفس الثافذة التى حا مها ثم أغاقتها 
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أقذا الرسسالة 


وبعد أن سكدت برهة نابعت حدينها فقاات 

والآن أرجو أن مك باسيدى ينفسلك فى هذا الأعن 
ور فى هل فى إنكانى أن أحتمل عضايقة تتكريد أ كثر عن 
ذلك ؟؟ أو ليس من الراجب أن أخبر إخوق عا ذمله حتى بردوه 
إلى صوأنه ؛ ويميدو وا إليه ماعرب من عقله ؟؟ 

واجمر وجه القسدس حيما - ذلك وذار دم الحنق والنذب 
حار فى عرروقه وقال : 

- وهل أنت متأ كدة من أن الذى دخل غيفتك إغا 
هو #دكريد دون غيره ؟؟ 

فأجابته بريتولا و لا نزال اب : 

- وهل كنم تنى يا سسيدى أن أخطى' ف معرثته بعد كل 

ذلك ؟؟ قأنا وائقة عام الثقة من أن الشخص الذى دخل 4 
إاهو تتكريد نفسه , وإذا تجاسر وأ نكر ذلك أمامك س 
ما سيئمله بالطبع ‏ فأرجو منك ألا تصدقه .. : 

ونمد أن مرت بين الاثنين فترة سكوت قصيرة قطها 
القسيس بقوله : 

-- إن ما فملته با سيدكى إنما هو الصواب بمينه ؛ وقداقت 


اللسة والدناءة » ولكنى مع ذلك أستحلفك لله أن تترك هذا 
الأ لى مس: أخرى دون أن ضبرى إخوتك بثىء ممااحدث ؛ 
وسترين بمد ذلك إذا كان فى إمكاق أن أقوم اعوجاج تنكريد . 
ناذا أفاحت كان مها » وإذا فغلت فشائرك لك الخيار فى أن 
تتصرق فى هذا الهس كا تشنهين .. 
وقبل أنتفادر بريتولا الكنيسة فالت للقسيس وهونودعها: 
س نأ كد ياسيدى يأئنى لن أضايقك مهذه ال ألة بمد الآن . 
وقد استقرر رأى على ألا أخبرك بشىء فى هذا الوضوع ممانقاً 
+ 8 
وماكادت ريتولا ترح الكنسة حى استدىى القسيس 
صديقه تتكريد بعد أن استقر رأيه على أن بزجره زجراً شديداً 
وأن ومثقه تدنيقاً قاسياً . ولا حضر تابه بوجه مقطب » ومظاهر 
قاس ء ثم امتحى به ناحية من الكنيسة وأخذ ينهالعليه - 
والامنات الى كانت تزداد حدتها شيا فشيئا » يننا جاس 
فى مكانه هادا ساكناكا لو كانت هذه الشتائم ني 
إل غيره ١‏ وبر تشليق تتكريد من تأي القسيس ول : 


ما الذى فملته با ساحى حتى استحت متك كل 

هذء العتائم ؟ 1 
فازداد مضب القسيس لهذا الانكار وضك حك ساخرة تمقال: 
- الاتدرى مأذا فملت أسها الأحن ؟! إنك شا م كالركان 

هدا اعمس لا يمنيك .. 

فتظاهى :كريد بالدهشة وقاطيه بتوله : 

عن أى أمس تتحدث يا مولاى ؟؟ ' 

لخمللق القسبس فى وجهه بشدة وقال : 

أن كنت فى مساء الليلة الاضية ؟؟ 

ذأجايه #شكريد مودوله وسكونة المتاد : 

لست أدرى بالضبط يا سيدى !! 

فازوادت 'ورة اأقسيس ثم قال : 

سأخبرك أبن كنت أمها الخادع الشرير :1 

وبعد أن استجمع شتات تفكيرء نايع حديئةه فال : 

- لقد دلت حديقة بريتولا فى مساء الليلة أساضية ثم 
نسلقت إحدىالأشجار إلىعيفسها 6 وكاد أمك , 935 تح ولا أنها 
أشنقت عليك ورأنت بك ول تفل شيثا أ كثر من تأنها طرونك 
من نفس الطريق الذى حجنت مته !! 

ول يشب عن بال نذكريد ماذا تتصده رتولا من هذا 
الكلام الذى قالته للقسيس ء أذ يقكر ذما يجب عايه أن يفعله 
فى مساء تلك الليلة » ولكن القسيس ما ليث أن قطع عليه حبلى 
تأملاته فقدل : 

- إنك تظن أمها النافق أن ق امكانك أن تحمل هذه 
السيدة الفائلة على حبك .. ولكن لا ! ولندت أغالى اذا قاث 
لك انك أسبحت الآن أبئض الناس الجاء وأثقلهم على قالها ؛ 
ولس هذا تفط ؛ بل أنك أمميث فى نظرها كالطاعون الذى 
لا بترك انسانا الا بعد أن يفتك هه ؛ حا إنك ل تستمع 
لنسحى ول تأيه لارشادى 3 ولكنى أؤكد لك بأن الأعرقد خرج 
الآن من بدى . فاذا ل ودع » فستضطر بريتولا الى إخبار 
إخونها أو زوجها بكل ما فملنه ممها » وفى هذا كا تعلم ويل 
وعذاب لك , . 

وبمدأن م تشكريد ثورة القسيس بوعوده وتوسلانه 
غادر الكنيسة وهو عل أشد ما يكون من الفرح والسرور 


ل لمانا 


الزسالة 


كتاب عير القر ال لطي 
أنحى البدر الأبيض مسرا للمنافسات الدولية اأزيجة » 
وأنضمتمشا كله من أعقد الشاكل الدولية وأخطرها ؛ وقد ظهر 
أخيرا بالانكلزية كتاب عن هذا البحر ومشاكله السياسة 
والمسكرية الكيبرى يمتوآن 2 البحر القطر 6 كنهعومدط 766 
»* بقل الكاتب والح الانكليزى الكبير جور جسل كوم ؟ 
ويقسم الكانب كتاءه إلى خمسة أقسام يتحدث فبا عن اأسائل 
السراسية والدولية والبدرية والمسكرية » ثم عر: الشاكل 
والاحتالات النامضة التى تثيرها ظروف هذا البحر الجثرانية 
من جبل طارق إلى جزائر الدوديكائيز ؛ وعهد لموشوعه بنبدة 
تاريخية عن هذا البحر» والأم التى قامت غلى شفافه منذ غار 
العسور ؛ ثم يتحدث عن عكر انكلثرا فى جبل طارق » 
وكومها تفيض على مفتاح البح رمن غربه » ويقول إن سلامة 
جبل طارق وسلامة السيادة البريطانية هنالك تتوقفان على علاقة 
انكلترا بالدولة ألئ تسبطر على قلمة سبقة الراكشية » وعلى 
أستمرار حالة الهياد القائمة فى ثغرطنجة 
وينوه الؤاف تموقف إيطاليا الحالى ؛ ويقول :إنه أول 


موفف من أوعه اننازع فيه دولة عظمى سيادة بريطانيا فى هذا 


وف الساء ذهب الى متزل بريتولا ثم دخل الحديقة ونماق 
الشجرة الى تؤدى الى نافذة غرفنها » وااتى تركما مفتوحة لهذا 
الفرض . ولا دخل النرفة قابلته حبيبته يك:ف ظاهى وسرور 
عظيم ء وتعانق الائنان عناقاً حار وما يشكران هذا القسيس 
الذى كان واسطة التمارنف ينبما ! 

ومن بعد هذا اليوم أصبح الماشقان الفاسقان يتقابلان دون 
أن يحتا! الى وساطة هذا القسيس الطيتٍ القلب 11 

ثفن فير النطيف مسن 


البحر منة عصر ناوليون » ولأول مرة قد انتتحث قناة 
السويس ؛ وكولت جارة الذرب إلى الشرق عن طريقها ؛ وغدا 
البحر الأبيض شرراناحيو! للامبراطورية البريطانية » نض دولة 
واقعة فى منتصف الطريق » وتلق إشارات لا ريب فما بأنبا 
تستطيع أن تقطم الواصلة بين جبل طارق وقناة السويس ؛ 
ويقرن اأؤلف ذلك باحصاءات دقيقة عن القوات البحرية 
والمسكرية التى تملكها دول البحر الأبيض : فرفسا وإيطاليا 
وبووسلافيا وبلاد البلقان وتركيا 

ويمطف الولف بعد ذلك على مرّكز إيطاليا فى أليانيا وعلى 
مسألة الملائق الصرية الاتكليزية ؛ وءلى ممكز الدردنيل وموقف 
روسيا » ثم على مبضة البلاد العربية التى أخذت تبدو بكل شكل 
واشح ؛ ثم يتحدث عن الحرب الأهلية الاسبانية » ويبين مكاهن 
المطر فها على السلام الأوربى ؛ سواء جحت الاورة القائمة 
فها أم أخفتت 

ويشعر القارى' عند قراءة هذه الفصول القوية الوانحة التى 
يستمرض فبها الستر سلوكوب مشاكل البحر الأبيض » أن 
اأطر يم هتالك فى كل ناحية من نواحيه » وإن هذا المامل 
الذى لم يحسب حسابه من قبل فى السياسة الأوربية قبل أن 
تستكمل إيطاليا تسلحها وأهباتهبا المسكرية يندو اليوم + 
أتطر وأهم الموامل النىيتوتف عليها سير السلامالأوربى وتتوقف 
عليها سلامة الامبراطورية البزيطانية 
غبقري: فناده محلم 

توهث الصحف الفرنسية أخيراً بسقرية فنان جزائرى مل 
بدك السيد عمد راسم ؛ يعرض رسومه الآن فى مءرشه الماص 
نياربى فى شارع فوبور سانت أونؤديه . وتمأ قلته جر بدة 
الأبكودى بارى فى ذلك ؟ إن المرء لبشمر بعاطفة من الحدوء والنبل 


كقذ1ا 


والذبطة حيا يتأمل رسوم مد راسم ؛ وإن أولئك الذبن بزعمون 
أن الزخرفة الاسلامية متائلة برون ما ييهرثم فى تنوع الماذج التى 
تدبا وى طرافها » وى ذلك اأزيج الدهش الذى :على فنها 
سواه من ححيث التناسق أو الاون أو الأسلوب ؛ ومنها نماذج 
فارسية ومغربية ومصرية ننم كلها عما يحتويه الفن الاسلاى من 
فن النوازن والتناسق وقوة الاعراب والتأثير 

وبعرض عمد راسم أيضا صوراً صذيرة بمشها مل متاظر 
ناريخية مشتقة دري التاريعخ الاسلاى » وبعشها على مناظر 
عربية ؛ م أنه يمرض قطءا فنية من اللمزف البديع تمثل مناظر 
مدهشة من وقائع القرصان الزائريين فى القرن السابع عثر ؛ 
ومتاظر الفرسان السلمين 

والواقع أنتفب الفن العربى لم يفقد شباً من طرائتسه 
ولا أوشاعه التقليدية » وفى وسمه أن يمير بكل ةو وبراعة عن 
مناظر عصرنا ؛ وق وسمه بتوع خاص أن يمير دائماً عن تلك 
الأفكار والمناظر التى خزرها الشمر المربى وأذاعها فى المالم يأسره 

هذا قول الكاتي القنان فى السحيفة الفرئسية » فا قول 
سادتنا التفرئجين الذين يتكروات. على القن الاسلاى كل 
فشائله ومراياء ؟ 
هار وبل للللب 

من أنباء استكول ( السويد ) أن جاثرة وبل الطب 
والنسلجة لسنة ١855‏ قد تترر منحها للأستاذ المير هئرى 
هالت ديل عضو الجمع الوطنى للمباحث الطبية بلندن» والأستاذ 
أوثو ليثى الدسوى الأستاذ بكلية حراتس » وذلك لباحثهما التملقة 
بالتأثيرات المكهاوية للمؤئرات العصبية 

والعروف عن الأستاذ ليى أنه أول من 1 كتشف أثر التفاعل 
الكباوى فى الاهتراز العصى » فاذا انطلتت المزة إلى الأنسجة 
العصبية واستقرت فى المضل نشأت عنْها مادة كباوية فى المسب 
الهائى : واستطاع العصب أن يتقل هززانه بواسطة هذه الادة 

وقد بوسع السير هنرى ديل فى تطبيق هذه النظرية ؛ وهو 
يقسم حمب مباحقه أعساب الجسم الى مجرعتين ؟ فالجموعة 
الأولى تفرز مادة كياوية قسمى ‏ الأدرينالين 6 : وامجموعة الثانية 


ازلسالة 


تفرز مادة تسمى « 1 كتلكولين 6 ؛ وأعمية هذا إلتنسيم فى أن 
هنالك مؤئرات ممينة ككر. إحداما فى الأعشاء وفى ميكل 
الجسم بالمقن عثل هذه الواد وعواد ممينة محدث أثرا يثلد ى 
هزانه هات الأعصاب الطبيسية 
وجائزة وبل لاطب تباغ نحو عشرة آلان جنيه انكازى 
وستوزع متاصغة بين الءللين الكبيرين 
سار ل مو راس رم ب وكسوب قر السيرٌ 
قرأنافى الصحف الفرنسية الأخيرة نبأ اعتقال شارل موراس 
ازعم والكاتب اللكى الشبير وزجه فى سحن « سانتيه » 
ليقغى فيه عمو بتين حم بهما عليه من جراء مقالات عنينة كتتها 
فى جريدة 2 لا كسيون فرانسيز» شد بعض رحال | 0 
وشارل موراس كاتب وروائى من أعظ كتاب فرنسا العاصرين 
وصحق من الطراز الأول » وقد اشهر بنوع خص عقالانة فى 
لا كسيون فرانسز وما تناز به من تصوير عنيف وقوة تقدية 
لاذءة ؛ وبلاغة ساحر: فى نفس ألوتت 
وقد نشرت الصحف الفرنسية مبذه الناسية بعض تفاسيل 
عن النظى التبعة فى تنفية أحكام الميس التى بقغى بها فى جرائم 
الرأى أو الجراتم المياسية » والتى عومل مها شارل موراس ؟ 
ومى فى الواقع نظ صريحة عادلة ؛ فالكائب الحمكوم عليه يحجز 
فغيفة خاسةمها الأثاثالكافى » وله أنيتمل بريده الماص من 
رسائل وكتب وصحف وغيرها »5 أن له أن يستقبل زواره طبقاً 
لقائحة يقدمها بذلك ويصادق علها مدير البوليس ؛ وله أن يطلب 
عل نفقته ما شاء من ألوان الطمام إذا لم وافقه طمام السجن » 
وأن يستبق ملابه العادية » وأن يستحضر مها ما شاءء 5 أن 
له أن يتريض داشل السجن طبقاً لنظام سمين 
وهكذا يستطيع الكائب المتقل أن يزاول داخل السجن 
عمله العادى من قراءة وكتانة . ومن ثم فان شارل موراس 
سيكتب مقاله كل بوم وتنك _ه لا كسيون فرانس زْكالمتاد . 
وتتحدث السحف على اختلاف نزعاتها عن الكاتب السجين 
بعطف ؛ ويشير البعض إلى أن شارل موراس قد برشح خلال 
اعتقلاله لمشوية ال كادمية النرنسية 


تأليف الاستاز مل أصمر الغو ارى 


ا انسار مر رايم 


للاستاذ مود الخفيف 


دالا سد 


تفضل الأستاذ الغمراوى فأهدى إلى كتاءه « فى سنن الله 


عه الكونية 6 فرأيت وقد فرغت من قراءته أن أقدمه الى قراء 


ارسالة ؛ ولسكننى أحس أنى كك أسف موشوع مذا الكتاب 
وسفا سادةا » ولكى أقدره حن قدره فى مثل هاتيك المجالة » 
ينبنى أن أتجاوزء إلى كلة عن مؤلفه » وإن كنت أشمر أن ذلك 
سوف لا إرضيه 

بجمع الأستاذ بين خلتين قليل اجماعهما لشخص : ذهو من 
ناحية شديد الاخلاص لدينه مع النققه فيه ؛ ومداومة البحث 
فى مسائله ؛ حت لكا نك منه حيال رجل يقمر لل الأمور 
الدينية ممه ؛ وهو من ناحية أخرى رسجل من رجال الى المروفين 
بالنطنة وسمة الاطلاع مع الدقة وحب البحث » ثم هو من 
الناحيتين يكاد يعطيك عوذجا يحا لتلك ١‏ الحلقة المفةودة 6 
التى تتوق الى وجودها لنصل مبا ما بين ألثقافتين العابية والدينية 

ذاذا قلت لك بمد هذا أن الكتاب سورة من ساحيه فقد 
قربت موسوعه الى ذهنك ؛ واستطمث بعد أن أزيدك معرفة به 

كان .من حسن التوفيق أن اتنديث الاممة الأزهرية 
الأستاذ اللمراوى فيمن انتدبت من الأسائذة : فهذا الكتاب 
« ثمرة تدريس عل سان الله إلكونية فى السنة الأول من قسم 
الوعظ والارشاد بكلية أصول الدين . وعل سان الله الكونية هو 
العلوم الطبيمية مطبئة على الدين © 


بدأ الأستاذ هذا الكتاب بنصل ممع بين فيه بيان خيرة 
ووثوق أنليس ثمة أى تناقض بين حقائق اللى وحقائق الدبن ؛ 
وهو يؤيد دعواء بالمجة مستشهداً باى الذ كر السكيم » فلا 
يسمك إلا أن تسل ممه بأن 0 الم قرآ نى ؟وضوعه 6 وأنه 
قرا فى بطريقته 6 » فقرآنية العلوم الطبيمية وانحة ملموسة فب 
ورد فى الكتاب الكريم من آزات التدبر وااتقكر فيا خلق الله 
فى السموات والأرض ؛ وسيل اليل فى طلب أسرار الغطرة أو فى 
تفهم سنن الله فى كوته هى السبل التى أمى القركن باتباعها .ن 
حيث بمحيص الطقائقَ والاستناد الى البراهين و محكم المقل . 
والاعتاد الى حانب ذلك طى الشاهدة * 

راح الأستاذ بعد هذا يعرض اللائل المامية الى يكتمل 
علها كتابه ؛ وهواقها مقيد نيج درامى ناض ؟ وأحب أن 
أشير هنا |لى أنى "كنت أحسبنى قبل قراءمها حيال مسائل لا نهم 
كثيرا من يشتفل بالأدب ٠‏ ولكنى قرأتها فى يسر واستمتاع 
وخررجت مها وقد كسبث من المارف ما صرت أعتقد أنه 
لاغنى عنه لمن بطلب الثقافة . فالسكتاب إذا يستطيع أن يقرأه 
الانسانعل أنه كتابام لا كتابمدرمى؟ ومهذه الناسبةيجدر 
فى أن أقرر أنالأستاذ قد توى فيه سهولةالعبارة وبساطة توجيه 
السائل » وفى مثل هذا العمل لا ريب من العناء ما بعرفه كل هن 
حاول يقر ب ال الأذهان موشوءات يمل أنه يطرقها لأول مرة 

هذا ولم يقف جهد الأستاذ الؤلف عند تبسيط العلومات 
وحسن توجبهها ‏ بل نه تمشيا مع طريقة كتابه يقف عندالمناسبات 
الختلفة ويشير الى الآيات القرآئية التى تتصل بالموضوع فيعرشها 
فى لباقة ووشوح مبينا لك مرامبا وإيجازها فى غير تكاف 
أو .إلتواء » وتنك هى فى الللقيقة حسنة الكتاب . وإذا كان لى 
أن آلحذ على الاأستاذ شيثاً » فذلك أنه مع مثل هذا الاستعداد 
وهذه اازايا » لاخر ج لنا كتاب! وأسعا يبمط فيه موصو عالعلاقة 
ينال والدين ؛ ذلكلأنه 3 إذا ##للانسان هذا لجح بين الال والدين 


كما 


نم ما يسح أن يسمى بل سان الله الكونية ؛ واستطاع الاان 
من غير أن يضحى بشىء من دقة 
١‏ ؛ وأن بدرس الدن ويطبقه بروح أل من غير أن يعاسحى 
بشىء من عبادة الدن ؛ وهتالك يم بم للانسان اماد بين عله 
وقلبه ء وبين علبه ودينه ؛ وهذا ثى, ممكن ماما فى الاسلام 
ك5 
يأنى بمد ذلك الكلام على الكتاب الثاني 2 النتاتح السياسية 
للحرب المظمى 4 . وهو كتاب ألقه بالاتجاعزية الأستاذ رممرى 
ميور أستاذ التاريخ الحديث بجاممة منشستر سابقا » وترجه إلى 
المربية الأستاذ ممد بدران» وقدمته لجنة التأليف والترجةوالنشر 
إلى الجهو ركلقة من سلسلة معارفها العامة تلك الساسلة المباركة 
النى أخرجت اللجنة عدة حلقات منها فى نوا المعرفة الختلنة 
من فلسفة وتربية وأدب وتاريجخ وغيرها » والتى سةوالى الاعجنة 


إن يدرس ن العم ددح الميادة 


بعون الله إسدار بقية حاقامها حتى تشمل جوائب اانهذة العامية 
ق بعر رالا المربى 

رت الحرت العظمى , تأثيرآ عظها فى محرى تاج العام 
وخلف ذلك الحادث من النتائج تم مالا تزال أوووبا حم تى اليوم خم 
لؤثرانه . ولقد مل أثر المرب جيع تواحى الحياة من فكرية 
وقنية واقتصادية » ولكن أثرها فى الناحية!! لسياسيكان أبعد مئه 
فى غيرها » وعلى نوع هذا الآثر يتوقف مسير المالم بلاديب فى 
الستقبل القرب 

ولانزاع فى أن نتبع الأثر الذى انتجته الأرب ف العالم من 
أمم نوا الثقاقة المامة » وحن م ن |الوجهة السياسية على 
المصوص لا نستطيع أن نفهم منها أ المركات الدولية الحديثة » 
ولا أن نتبين مبادثئها وصراميها دون أن : ترجع فى هذا كله إلى 
ما تمخضت عنه الحرب الكبرى . والكتاب الذى اشطلع 
بتعريبه الأستاذ بدران فأتجز مبمته على خير ما برجى » كفيل 
بأن يعطيك فكرة واعة ويه جما عافته تلك الحرب ( نهو 
خلاسة ناريخ المالم فى دود من أدوار الاتتقال لا بكاد يختلف عن 
الفوفى ق ثىء 6 ؛ ومؤلنه أسئا متضاع ل تارع الحديث ؛ 3 
5 بتيارانه وأتجاهاتها » ولذا كان شديد ااتنيؤ لا أحدثته نما 
المرب؛ واشجالفكرةق تتبعالحوادث ) سن الاداء فىعريها 2 
نما يحمك تقرأ الكتاب فيسر ولذة ؛ وما محملك:نتبط أشد 
الاغتباط أن رى مثل هذا الكتاب فى متناول قراء العربية 


ازسالة 


أما عن الترجة ؛ فلقد جات شخصية الأستاذ بدران ذمها 
قوءة متينة »فا تكاد تشمر إلا كأ نك تقرأ الأسل » فلاس هناك 
غوض أو التواء فى التسبير أو أذ سعوة فى الأداء #أ يصادته 
الرء عادة فى الكتب الترججة ؛ هذا إلى انتقاء دقيق لافظ المربى 
الطلوب مع الأرص على الايحاز وإيراد الممنى فى صورة وانضة . 
والحن أثهد أن الأستاذ بدران قد وذق فى تعريبه إلى خير 
ما يطمع فيه العرب المخلص التابه 

هنا ولقد م الأستاذ العرب الكتاب بفصل من عتده هو 
العالريين بونيه سنة 1*6 وبونيهسنة15855 » تنكام فيه عن الثر اع 
بين السين واليالإن والسألةالمبشية والمرك النازية وحوادثالبلقان 
والشرق الأدنى » وهو فصل متم حقا رأينا فيه الأستاذ بدران 
كوّلك حريسا على الاتقان والتغذوق حرصه على دقته فا عرب 
مع صموية تناول مثل هذا الوشوع المتشءب فى مثل هذا الذيز 
السئير ؛ وإنك لتقرأ هذا الفسل الأخير من الكتاب فتعس 
كنك قرأت كتاياً كاملاً وتعجب كيف استطاع الأستاذ أن 
لم بأطراف موئوعه فى مثل هذا الاثقان ال 


المآمى التاريخية الكبرى 


تاليف الزاستاز مسى الشمر ييف 


أربمةوعشرونفصلاً من أرو ع أحداثالتاريخ ؛ يخيل 
للقارى” - لفرط غرابها ‏ أنها قصس خيالية لاعكن 
أن يكون لها أساس من الْق أو سند من التاريخ . ومع 
ذلك فعى حقائق تاريخية لااريب فى مها ولافى سدق 
الصاور العفية التى تؤيدها . وما يفر ع مطالدها من واقحة . 
شيقة إلا ليستقبل حادثة رائمة » ولا يذتمم مآساة هائلة إلا 
ليفتتح قسة مذهلة ؛ حتى ليسائل نف-ه فى اللهاية قائلاً : 
« ومالى ولقراءة الروايات ما دامت -قائق التاريج أتمب 
وأغرب من مبتكرات الليال ؟ » 

يطلب هذا الكتاب من مؤلفه ( 57 شارع شيرأ 
بالقاهسة) ومن المكتبات العروفة بها ودن مكتبة فيكتوريا 
بشارع سمد زقاول بالاسكندرية ونه ١6‏ قرش 


ا حروب الصليبية 
على سكار سيها رو بال 
لناقد «الرسالة» الفنى 


أنصف سيسل وى ميل الشرق ف قله الأخير 2 الحروب 
السلييدة » فى شخص صلاح الدين الأبوبى سلطان ممر ؛ فدل 
بذلك على أن روحه روح فنان لم يتملكها التنسب ويحيد مها 
عن طريق الحق والواجب فى تسجيل التاريم على شريط السيمل 

فهو قد صور بطلنا الشرق فى الصورة المروقة عنه مرل 
الشجاعة والتيل » صورء رجلا يأبى الوسول إلى أغْراشه عن 
طريقان1سة 0 0 لان وسائلالندر والليانة ؛ فىحين 
أن الكثيرين من كتاب الغرب إذا ما عرضوا لشخصية شرقية 
مما أيد التاريخ والحوادث عظظمتها ل يتركوها دون مغمز ؛ بل 
منهم من مخلق لما الحوادث الخزية ويروح يبذل جهده لالساتها 
بها » ويصور الشرق والحو الذى حيط بالقسة فى أسشنع الصور 
وأشدها إلى النفس 

تانساف سيسل دى ميل لصلاح الدين والشرق عمل جدير 
بالتقدير لاسما وأنه صوو الشرق فى أوج عظمته عند ما كانت 
الامبراطورية المرءة فى أقوىٍ أيامبا وبلاد الخرب فى همجيتها 

ليس القراء فى ساجة الى أن تقدم لم هذا المدير الفنى 


ده النظم ؛ فهو أحد أركان الهضة السدائية فى أصريكا وأحد 


دعائمهاء وله ماض سال الأقلام المئلة الرائمة » ولكبىإزا مدنت 
عنه لا دسم إلا أن أشرح رأنه فى السدًا ؛ فهوبرىآن السينا فن 
المجمرمات وامها ل تخلق لتمالم الوشوعات البسيطة أو الوشوءات 
الاجماعية التى تعرض للانسآن فى حيانه الخاسة » وإئما لقت 
لتمالم الوشوعات التى تشفل شموب المالم والتى تتمثل فيها قوى 
الجاعة . فعى أليق ما تكون للروايات الاستمراضية أو الروايات 
التاريخية التى تتجل ذبها العظمة والقوة 


ولهذا كان دى ميل يعمد دائماً إلى التاريخ يستاهمه مادة 
لقصصه السدائية ؛ ولا يختار من الوقائم والحوادث إلاما تلام 
5 العظمة والأسبة الكاملة وما يحتاج إلى مص وفات باهلة 

وأنث إذ تشهد أى ذ من أفلامه تحجب كيف د 
هذا الانسان أن دير القي على هذه السورة من الدقة وأن بمخلن 
دول القسة الحو السادق 

وهذا الرجل إذ «ممد إلى التاريم لا يتقيد بالحوادث التاريخية 
إلا أنه يتصرف تصرفا معقولاً ومحافظ أشم الحافظة على الجو 
التاريخى . ومبارته لا تقف عند ححد لق المو التاريخى الصادق 
وإظهار العظمة والأسرة ؛ بل تتعداه إلى اشتيار القصة التى تساير 
تاريخ وتلازمه كا حوى كير من الواقن التثيلية البديءة 

وأفلام دى ميل ندل ص أنه رجل عيل إلى ماله علاتة 
يحوادث المسيحية فهو أدار « بن هور 4 ؛ 2علامة الصليب 6 
: ثم «الحروب الصليبية» فل هذه اللزعة علاقة بأنه يقاب إحد 
معان لايع الناجة ؛ وهى أن الصليبيين لم يأخذوا 0 
وإعا سامت بعد اتفاق عقد يينْهم وبين سَلاح الدبن ؟ لا أظن . 
وما الوقفث اأعثيلى بعد حرب الدايات التى أظهرها افتفى ذلك 
ف يحم عن مجاهل .هذه الحقيقة كعادته 

قلت إن موضوع الفل يديع وقد أمكن أن يسابر التاريخ 
إلى د ممقول » ولكن ذلك ل عنم دى ميل من أن يخالف 
بعض المقائق ق التاريخية ؛ وستتكون قصة الفم موضع -دديثتا ى 
العدد القادم ؛ وسوف ثقارنها بإلتاريخ كا تقاونها بقسة ايفاممو 
عوطوم! لأككاتب الاتجلزى المروف والترسكوت التى نحدث 
فها عن صلاح الدين وريكازوش والتى اقتبس نبا دى ميل 
الوقف الذى يقطع فيه ريكاردس قطمة الخديد بسيفه ويقطم 
سلاح الدين كذلك قطمة الحرير بسيفه أبما 

أما الجهود الفنى الذى يذْله حى ميل فهو هائل ؛ فالناظر ى 
غاية اروعة وعمدات اليش كاملة نما أ كسب ألفم قسطا من 
الحقيقة . وهو قد أعملى صورة سادقة لمجات السليببين على 
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عكا ودع السلدين عنما ٠‏ فاقد جاءفى كتاب « سلاح الدبن لقطع الوسيقية المود والناىواازهس ( نوع ءن الدود) ورا 
الأنوتى وعصره » تأليف الأستاذ الكبير عمد فريد أبو حديد نأا ةم تكن أبداً بين القطم التى استعملوها 
وهو حجة فى تاريخ الماليك فى حديثه عن حصار عكا : ولد ان السحيون اليب شارا طرفم يدم دون 


» وقد أيل فى ذلك الشأن بلاء حستاً شاب من سناع دمشق © فى اتخاذ الحلال شمارا » فاتخاذ الحلال شمار؟ انما شاع فى آم 
فانه أدخل من التحسين على صناعة التار ما جملها حرق آلات الامبراطورية التركية . وليس هنالك ما بعتم أن يضم لاحالدين 
الحسار النيمة التى كان الفريم بطلوم! بطلاء يمنع تملق انسار الملال على رأسه ودرعه » ولكن ذلك ُُ ممناه أن الخلا لكان 
مها . وكان أشد الآلات على الدينة الدإيات ؛ وى أبراج عالية 2 شمارآ كالصليبك يفهم من القلم 


ذات طبقات يركها الجنود وتسير على محل وى مقدمها حديد إن دقة تصور الف ريكاردوس طيقا لا جاء فى التارريخ على 
قوى قتصطدم بالأسوار فتصدعها » ثم يعمل اهنود الجتممون مما أن ملك شجاع لايعبأ بمظاهى الملك ؛ مندقع لايفكرى النتاتم 
فى الأسوار فهدموم! البميدة ٠‏ ول بكرن القديس الذى يمبأ بام الدين كيرا » 


وقد نممكن 3 الشاب الجهد من احراتها بإختراع ترق فى أعين الامجليز ؛ ولذلك منموا عرض هذا الف وبلادم 
سائل إرميه 3 0 الات م يقذف بعد ذلك والفم عظم وهو أقوى من فل « كليوبارا » وأقل ٠‏ عن فل 
النار فيلهب ذلك السائل ولا يقاوم أره ثى م 2 2 علامة الصليب 4 » ولكن يجدر بالصريين أن يشهدوه ليروا 

ودواد 7 ينجدون لسيسل دق ميل 5 اي دودة عظمة صلاح الدن الذى كان يستمد قونه من مصر 
سادقة لكل ماو كره الأستاذ فرمد وأنا أحب من دقة هذا الدير 1 


: ترسف بادرس 
كذلك لا أنسى الوقمة الت قامت بين جيش ريكاردس وبين 5 37 
جيش سلاح الدين بعد أن ول الصليبيون عكا فقدكانت صورة 3 0 
جيلة هرب الفروسية والشجاعة والأقدام ؛ وقد تضاءلت أمام لكفاح بين روما وق رطاجله 
أعيننا الحروب الحدبئة التى بدت قذرة أئيمة فى وسائلهاوأغراضها لتوشق الطويل 


والتسوبر دقيق والزوايا التى أخذت مها الناظر ندل على 
مبارة كبيرة ؛ والشخخصيات التى الختارها تطاوق فى كثير 
الشخصيات التاريخية : وما عمرفعها ولاسماشخصية ريكاووس 
وسلاح الدين والراهب . ومن الواقف الكثيلية الرائمة موقف 
سلاح الدين أمام يع اللوك السبحبين وثم يقولون له 2 يمن مارك 
عديدون» فيجيب بظمة 0 وأنا ملك واحد 6 اي 
٠‏ أناملاي صلاح ان نيا كتير من الأخطاء عا دل عله . | ٠...‏ عا 59 مثات' أنبل الكل 
أن واشع الداذج تع مى عم م يدر سالملابس الاسلامية ؛ ققد البس 0 1 و #* و 2 : 
لاح الدين عباءة ملكية من القطيةة تشبه فىكثير عباء: ,ين ١‏ وأحط النفوس وسورت مجالس الشيوخ كارووع مسرح 
فرنسا وهذا اللباس غيب عن مصر والشرق ولباس الرأس ارده عم الآمى وأسوأ الهازل .. وكل ذلك فى أساوب 
غري بكذلك » فضلاالد نكن يلبس غير الحرب المامة دام | قصصى ممتع وتحليل دقيق وطبع أنيق : 


وهى سيرة نضال عنيف ثار بين شعبين وانتعى بأروع 
مأبساة عرفها التارجم منذ نشأت الدنيا حتى ومن الحاضر : 
فناء أمة كاملة وتلاشى أسمها من الوجود . 

سدر الكتاب فى 0 صفحة وثلاث خرائط 
متاحف الغرن فى أود! 


وهو لم يلبس المقال لأنه كردى لاعربى القن 1١‏ قرشا مصريا ويطلب من الؤلف بلجنة 
وعند ما ظهر صلاح الدبن فى شيمته ومءه أسيرنه أميرة ناذار الحامسين لنشر الم ؟”» شارع الناخ مصر - ومن 
وزوحة ريكاروس شاهدئا فتاة تعزف على القيثارة وهذه القطمة الكانب الشهيرة 


الوسيقية وومانية وليست عربية والدرب والصريون استمماوا 


